الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيققة أم افضسراء؟ 


الفح |أتكفيرج عنما |أشيعة ... 
ا قرفة : إفتراء؟ 


دراسة موثقة جعلت من مرويات الشيعة وتقريرات علمائهم 
أساسًا ومحورًا لها في إماطة اللثام عن هذه القضية الخطيرة 
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عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي 


الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري 


عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
ورئيس جبهة علماء الأزهر الشريف سابقا 


ط. مكتبة الإمام البخاري 
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إلى قادة الأمة الاسلامیة وعلمائهاء ودعاتھاء ومصلحيها أهدي هذه الدراسة؛ لعلهم يقفون 
على حقيقة الفكر التكفيري لدى الشيعة الإمامیة ذلك السرطان الذي جر على الأمة الإسلامية 
الكوارث والويلات من سفك لدمائهاء وتامر على غزوها مع التتار والصلیبیین والصفويين في 
القدم والحديث, فها أنا أطلقها صيحة نذير كما أطلقها نصر بن سيار: 
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أرى تحت الرماد وميض نار 
فإن النار بالعهدان تذكي 
فإنلميطفهاعقلاء قوم 
أقول من التعجب ليت شعري 
فان يك أصبحواء وثووا نياما 
فان يقظت. فذاك بقاء ملك 
ففري عن رحالك ثم قولي 


فيوشك أن يكون لها ضرام 
وإن الحرب مبدؤها كلام 
يكون وقودها جنث وهام 
أأبقاظ أمي ةم نيام؟ 
فقل قوموا. ققد حان القيام 
وإن رقدت فان لا ألام 
على الإسلام والعسرب ان 


الفکے التكفيري عند الشيعة حقيقةأمافقراء؟ 


الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري 
عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 
ورئيس جبهة علماء الأزهر الشريف سابقا 
ا حمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» فالمتأمل في سيرة 
نبينا كلع وأحاديثه في حق الخوارج» سيجده ي قد وقف منهم موقفا صارماء فقال عنهم: 
«كلاب أهل النار»! , وقال عنهم: «بمرقون من الدين كما بمرق السهم من ےگ وقال 
عنهم: «يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان»(, وقال عنهم: «لو أدركتهم لأقتلنهم قتل 


فكل هذه التعرية والوعيد الشديد بحقهم؛ لأنهم كانوا يحملون فكرا تكفيريا بحق جميع 
المسلمين؛ وكان هذا منه يل أمرا شرعيا وإرشادا لنا بضرورة فضح فكرهم وتضييق الخناق عليه 
ومحاصرته إعلاميا ومیدانیا؛ لكي لا يطال المسلمين شرره» فستسفك بسببه دماؤهم» وهذا يتم 
علینا في كل زمان ومكان أن نتعامل مع كل من يحمل هذا الفكر بنفس طريقته وَل لا أن نقد 
المؤتمرات والندوات للتقارب معهم والرفع من شائھمء فنعز من أمرنا نبينا يِه بتقريعه ونبذه 
والإزدراء بھ, 

وها نحن اليوم نجد في واقعنا من يحمل هذا الفكر التكفيري متمثلا بفرقة السشيعة الإمامية 
الاثني عشریة فقد أثبعت هذه الدراسة ۔بنصوص قاطعة لا تقبل التأويل - تجذر هذا الفكر فيها 
حتى كان من ثوابتها التي لا یمکن لأبناء هذه الفرقة مناقشته, فضلا عن مخالفته أو ردہ ومن ثم 
نجد أنفسنا اليوم مطالبين أن نفضح هؤلاء, بمدل ما فضح به يل ا خوارج؛ انصياعا ا لقوله 


(1) سنن ابن ماجه (۱/ 1۲)» والسنة لابن أبي عاصم ٤٠٤‏ . 
(2) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۰۸). 
(3) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 
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تعالى: ؤال کان لَكُمْ في رَسُول الله 0 حَسَنَةَ لمَنْ کان يَرْجُو الله وَاَيَوْمَ الاخر وَذَكَرَ الله 
كثيرًا4 (الأحزاب: .(١‏ 

فالخوارج والشيعة الإمامية الاثنی عشرية مشت ر كون بنفس الفكر التكفيري والنظرة العدائية 
لجميع ال مسلمین, إلا أن الخوارج صرحوا بفكرهم التكفيري علناء وقالوا؛ هذه عقيدتنا التي نؤمن 
يما ونتعبد يما؛ بما يكفينا المؤونة في بيانه. 

وأما الشيعة الإمامية فلم بملكوا جرأة الإفصاح عن معتقدهم التفكيري أمام المسلمين». بل 
أعلنوا كذبا وزورا عدم تبنيهم له. مع أن مرويات أئمتھم وفتاوى علمائهم جاءت متظافرة على 
إثباته» وهذا يحتم علینا بذل جهود جبارة في دراسة مصادرهم للوقوف على فكرهم التكفيري» 
وتوازي جهودهم ال مبذولة لإخفائه وتغييبه عن المسلمين» بخلاف الخوارج الذين اعترفوا بتبنيهم 
له. وهو ما دفع المؤلف إلى الغور داخل المئات من مصادر المذهب الحدينية والعقائدية والفقهية 
ليكشف اللثام عن هذه الحقيقة الخافية عن غالب المسلمين, والمتمثلة بتبنيهم للفكر التكفيري» 
حتى بين أنه من الثوابت التي اتفقت عليها مرويات أئمتهم» بروايات متواترة لا یجرؤ أحد منهم 
على التشكيك بصحتها وتواترهاء ثم جاءت فتاوى علمائهم -من المتقدمين إلى المعاصرين - 
مطابقة ها. وقد استعرض المؤلف بعض مراجعهم وعلمائهم وکتاہھم الذين مارسوا الكذب 
الصريح لعلهم ينفوا عن مذهبهم وصمة التكفير» وذلك في الفصل. 

وقد ذكرت بعضا من هذه الأفكار التکفیریة في كتابي «الجذور اليهودية للشيعة في كتاب 
علل الشرايع للصدوق»؛ فلیرجع إليها من شاء. 

فجزى الله مؤلف هذه الدراسة خيراء والتي تعد بحق وثيقة رمية معتمدة - لا تقبل 
التشكيك - لإدانة الشيعة الإمامية بتهمة التورط بالفكر التكفيري وتلوثهم به وما نتج عنه من 
نظرقم العدائية مجميع المسلمين؛ لأنها مكتوبة بأيدي أعلام المذهب وزعمائه ومراجعه» ومختوم 
عليها بختم كتبهم ومؤلفاھم وفتاويهم» لا سيما وهم الناطق الرسمي عنه والمترجم الأمين. 


أ.د محمد عبد المنعم البري 


)1( راحع: ص (1ه) «العلة الي من أجلها صار علي بن أي طالب قسيم الله في الجنة والنار»» وص (57) «العلة 
الى من أحلها صار علي أول من یدخل الحنة» وغير ذلك جحد عجبا كما بيناه وكشفنا عوره هناك. 
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ال جم جا 


فَالوا يا ایبنا إلا ذَهبْنَا کستبق وک ر کتا يُوسُف عند متاعتا فأَكَلَهُ الذَنْبْ وما انت بمُؤمن آنا 
وو كنا صّادقِينَ4 (یوسف: ۱۷). 


0 


مقدمة 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد... فلا شك أن 
الحقيقة هي ضالة الجميع ... وهي -قبل ذلك - ضالة المؤمن» إليها يصبو ولنيلها يسعى.. ومع 
أنها قد تندرس زمناء إلا أا لا ریب تعود لتظهر ثانية بفغل قَدَريٌ صرف أو بهد باحث مجد... 

وا حقائق عموما منها ما هو مشرف نبیلء يسعى أهلها لإعلاما والتعريف بماء ومنها ما هو 
مخز سقيم» يحاول أصحابما جاهدين طمسها وتغییب معالھا''., بل رها نسبوها إلى غیرمسم 
ورموهم بسوئها؛ ليسلم هم ماء الوجه ولتبقى ساحتهم بعيدة عن مرمى سهام النقد والتقييم... 

وفي حين أن الأولى لا تحتاج إلى طول عناء لإبرازها وإماطة اللثام عنها حتى تبرز معالمها 
واضحة بعد اع مال؛ فان الثانية تحتاج إلى جهد كبير في التنقيب عنهاء يوازي الجهد اللذول في 
قبرها وتغییبھاء, 

ولطالما بقيت غالب معتقدات الشيعة الإمامية في إطار الثانية» خصوصا ما يتعلق منها بحقيقة 
فكرهم التكفيري تجاه باقي فرق المسلمين عامة, وتجاه أهل السنة والجماعة على وجه ا خصوص؛ 
حيث إفها ظلت ملقاة في جب التغییب والتغريب زمنا طويلا دون أن يعلم ما السواد الأعظم من 
المسلمين؛ بل إن الأمر لم ينته معهم عند هذا الحد, فقد جاءوا على قميص الحقيقة تلك بدم 
كذبء وألبسوا غيرهم ثوب جرائمھم؛ وجاءوا الناس في كل وقت وحين يبكون ويتباكون على 
(1) كعقيدة التكفير عند الشيعة -موضوع هذه الدراسة - وال يسعى رجال المذهب وخاصته حال ضعفهم 

وغياب التمكين لهم - جاهدين لإخفائها وطمس معالمهاء والبراءة منها بكل ما أوتوه من قوة ومكر وكذب 

وخديعة» حي إنك -أخي القارئ - حين تقف بنفسك على مدى تأصل هذه العقيدة النكراء فيهم» وقطعية 
بوتا عندهم» ستعجب كثيرًا لكيفية بقائهم بعيدين -ف نظر الآخرين - عن أن يوصموا يما أو حى إن يتطرق 
بحرد الاحتمال لورودها عندهم... ولك أن تتخيل بعد ذلك مقدار الجهد المبذول من قبلهم في تغييب هذا 

المعلم الواضح والأصيل في فكرهم وتغريبه عن مدارك الآخرين! 
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الوحدة الإسلامية الضائعة! ')!! ومظلومية المذهب الشيعي مقابل تعنت وتجبر المذاهب الإسلامية 
الأخرى وقسوقا فی الحكم عليه وعلى أتباعو( , فصيروا «يإعلامم الكاذب ومكرهم» الذئب 


(1) وهم من أبعد الناس عن أن يتجهوا نحو تحقيق هذه الوحدة ولو خطوة واحدة.. بل إن الحقيقة المرة الى تغم 
كل من يقف عليها هي أن الإمامية استخدموا مثل هذا الدعوات» كدعوة التقريب بين المذاهب وسيلة سهلة 
لنشر معتقدهم بین صفوف أهل تلك المذاهب من أهل السنة» وإيجاد موطئ قدم حم في بلدانهم (وما يلي ذلك 
من غرس لبذور هدم أصول تلك المذاهب أو مسخ صورقا في أنظار معتنقيها)» وها هو فيل سوفهم مرتضى 
مطهري يبين أن الغاية الأساسية من مثل مشاريع التقريب تلك هو ذاك» ويؤكد عليه بقوله في كتابه «الإمامة» 
(ص ۲۸ - ۲۹): [إن ما ننتظرہ على حط الوحدة الإسلامية أن ينبثق محيط صاخ للتفاهم المشترك لكي 
نعرض ما لدينا من أصول وفروع» تضم ما نحمله من فقه وحديث وكلام وفلسفة وتفسير وأدبيات» بحيث 
يسمح لنا ذلك الحو أن نعرض بضاعتنا بعنوان كوفا أفضل بضاعة» حن لا يبقى الشيعة في العزلة أكثرء 
وتنفتح أمامهم المواقع المهمة في العام الإسلامي» ثم لا تبقى الأبواب مغلقة أمام المعارف الإسلامية الشيعية 
النفيسة]» ثم يعود لي كد أن هذا هو عين ال حدف الذي كان يسعى لتحقيقه آيتهم العظمى البروجردي من وراء 
رفعه شعار التقريب والدعوة إليه» مبيًّا مقدار النجاح الذي حققه في هذا المحال فيقول (ص 0"): [ما كان 
يفكر به المرحوم آية الله العظمى البروحردي على الخصوص» هو إيجاد الأرضية المناسبة لبث معارف أهل 
البیت ونشرها بين الإحوة من أهل السنة» وكان يعتقد أن هذا العمل لا يكون إلا بإييحاد أرضية التفاهم 
المشترك» والنجاح الذي أحرزه المرحوم البروجردي -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - في طبع 
بعض الکتب الفقه الشيعي في مصر من قبل المصريين أنفسهم» إنما كان على إثر هذا التفاهم الذي انبشقء 
وكان ذلك أهم نجاح حققه علماء الشيعة]. 
وها هو أيضا كاتبهم جعفر الشاحوري البحران يدعو إلى اعتماد هذا النهج الملتوي في اختراق الصف الس 
من خلال دعوته كتاب الإمامية إلى ترك أسلوب المجوم اللاذع على مذاهب أهل السنة ورموزهم حصوصا 
الخلفاء الثلاثة الأوائل معللا دعوته تلك بأن اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون مدعاة لتنفير أهل السنة عن 
المذهب الشيعي» ومن أسباب نقمتهم عليه.. ويدعوهم عوضا عن ذلك إلى اتباع الأسلوب ا مسادئ المتودد 
بشعارات الوحدة والأحوة والتقريب» معترفا صراحة بنجاح هذا الأسلوب قي نشر الفكر الشيعي الامسامي في 
الكثير من بلدان المسلمين» وبشكل واسع» ومشيدا بجھود مرجعهم الدیيٰ عبد الحسين شرف الدين صاحب 
كتاب المراجعات» أحد أكثر دعاقم المتأخرين انتھاجا لهذا المسلك الماكر» وبراعة فيه.. فيقول في كتابه 
«مرجعية المرحلة وغبار التغيير» (ص ۲۲۸): [ومن ا حدیر ذكره هناء أن مثل هذه المؤلفات التي تركز كل 
جهودها على إبراز مساوئ رموز السنة» حن الأمور الخلقية والأمور العادية الي لا ربط ها بالتاريخ» تتسبب 
في نفور الناس من التشيع» على العكس من الكتابات المتوازنة ككتاب «المراجعات» (للسيد شرف الدين) و 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند ال _۹شیعة حقيقةأمافقراء؟ 


حملاء والحمل ذئباء. بل برعوا في تصوير ذلك إلى الحد الذي صدّقهم فيه أغلب الناس بما فيهم 
الكثير من أهل السنة أنفسهي!! 

وتعبدا مني بالأمر الشرعي القاضي بوجوب تغيير المنكر, وحتى لا يصبح الوهم حقيقة, 
والكذب أصلا في الأذهان» عمدت إلى خوض غمار الكتابة في هذا الموضوع -رغم ثقله على 
نفسي - مبينا الواقع الذي عليه حال معتقد القوم تجاه غيرهم من المسلمين» مستنا فيه سابقة في 
أسلوب الطرح -بحسب ظني - لم يتعرض ها غيري بمذا التفصيل -على حد علمي - والذي 
اتسم بسمتين أساسيتين» تقطعان الطريق بوجه المراوغين والمخادعين من علمائهم ودعاقم هما: 

١‏ - اعتمادي في التدليل على ثبوت تلك العقيدة عندھم على تقريرات علمائهم الفقهية, 
والتي يتعبد ها الشيعة في جميع أنحاء العالم, دون حصر الاعتماد فيه على سرد روايات بالنص أو 
بالمعنی؛ لكون الاقتصار على ذلك مما قد يتيح هم مجالا للهرب عن طريق تضعيف أو إنكار تلك 


«معالم المدرستين» (للسيد مرتضى العسكري)» حيث إفها تسببت في انتشار الفكر الشيعي بشكل واسع؛ لأن 
القارئ السيئ عندما بجد فيها الموضوعية واللغة الحادئة» فسوف تنفتح شهيته على قراءتھا ودراستها]. 

وللأسف الشديد فقد بجح بعض دعاتھم من خلال رفع شعارات التقريب والوحدة والاخاء تلك في نشر 
مذهبهم بين البعض من أهل السنة» حصوصا وأن غالب هؤلاء -إن لم يكونوا كلهم - من جهلة الناس؛ وممن 
لا حصانة عنده من علم أو إعان» فيسهل خداعه والتغرير به. 

(1) وها هو آيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين -أستاذ التمثيل الدرامي في الفكر الإمامي - يعرض لنا نتفا من 
إبداعاته في الأداء التراحيدي في كتابه «أجوبة مسائل جار الله» واصفا جور ذوي القربى وتحی إخوة الدين 
بآسى عبارات التظلم والمسكنة» فيقول في (ص 45): [فحؾ مى تصوبون على إخوانكم -الصواعق ا حرقة - 
وتنبذوغغم بأهل البدع والزندقة» حي كان -منهاج السنة - سبابا و -نبراسها - كذاباء و -فجر الإسلام - هو - 
الإسلام الصحيح - و -كرد - الشام هو العربي الصريح» وأرباب القلم وأنصار السنة أضراب النصولي في كتاب 
معاوية بن أبي سفيان» والحصاني صاحب العروبة في الميزان» وموسى هذا الأرعن ف مسائله» وابن عانة في 
معاميه ومحاهله» يتحكمون بجهلهم» فيستحلون من الشيعة ما حرم الله مز وجسل - بغيامنهم وجھسلا, 
والمسلمون .عنظر وعسمع؛ لا منكر منهم» ولا متفجع» كأن الشيعة ليسوا بإخوافهم في الدين» ولا بأعوافهم 
على من أراد بهم سوءا]. 
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الروايات على ما جرت عليه عادقم من قلب للحقائقء وتزوير ها حين كانوا يواجهون بنصوص 
ونقول تثبت عليهم مثلبة؛ أو تفضح في مذهبه زيغا 

۲ اعتمدت في دراستي على نفس مؤلفات علماء المذهب ومنظريه -من خلال شروحهم 
وفتاويهم - فكان النقل منها مباشرة: ولم ألتفت لما كتبه غيري من كتاب أهل السنة من ردود 
على الشيعة في هذا المجال, ولم أنقل منها حرفا واحدا في معرض نقلي الروايات والنصوصء 
والاستشهاد بماء وهذه الطریقة وإن كانت شاقة في سبر غور مؤلفاتمم والوقوف على تقربراهم 
العقدية والفقهيةء إلا أن أجدها الطريقة المثلى في تناول المواضيع الخلافية عموما وموضوع 
التكفير على وجه الخصوص. وذلك لأمرين: 

الأول: أنه أقرب إلى الإنصاف معهم. 


الثان: أنه الأكثر إلزاما ھم والأشد وقعا عليهم؛ لأنه سيقطع كل ما قد يتعلق به بعض 
دعاة التغریر والخديعة منهم, بأن النقولات المعتمدة واختج با إنما هي من كتب خصوم المذهب» 


وليست من نفس كتب علمائه ومصادر". 


(1) حيث تجحد وأنت تقلب ناظريك في كتب المذهب أن الشيعة لیس عندهم منهج متكامل واضح المعالم» وميزان 
منضبط للحكم على الروايات أو الأحاديث بالقبول أو الرد.. فأنت حين تحتج عليهم برواية معيبة تدينهم بماء 
سارعوا إلى الحكم بتضعيفهاء وبادروك القول «ليس كل ما في كتبنا صحيح» رغم احتجاجھم عا هو أضعف 
منها سنداء أو أوهي منها متنا في مواضع أحرى من مؤلفاتمم» وكتب العقيدة عندهم تزخر يمثل هذا التناقض 
احير في التعامل مع المرويات.. وهكذا فإنك حين تريد أن تلزمهم القول بعقيدة ما من خلال اقتصارك على 
الاستشهاد بالروايات» فإنك ستجد نفسك کمن يدور في دوامة لا يستقر فيها على قرار.. وهكذا كان ديدن 
علماء المهذب هذا قي احتراف أسلوب المراوغة هو القادح لذھیٰ في اللجوء إلى مثل هذا الطرح غير المسبوق» 
بالاعتماد في عرض موضوع الكتاب على تصريحات علماء المذهب في كتبهم العقائدية والفقهية -إضافة 
لمروياتمم - ما لا يجعل لأحد منهم أدن فرصة للمراوغة والتحايل؛ وإلا فليتعبدوا إلى الله تعالى بغير مذهبهم 
وليتفقهوا بغير فقه علمائهم. 

(2) كما تبجح بذلك أستاذ التباكي عندهم عبد الحسين شرف الدين» مطالبا المسلمين بإنصاف الشيعة والكف 
عن ظلمهم بالنقل من كتبهم لا من كتب حصومهم!! حيث قال في كتابه «الفصول المهمة في تأليف الأمة» 
(ص :)۱٦١‏ [«القسم الرابع» جماعة قد اعتمدت في نقل تلك الدواهي والطامات عن الشيعة على من 
تقدمهم من علماء سلفهم» إذ رأوهم ينقلون شيئا فنقلوه ووجدوا أثرا فاتبعوه» ولو رجعوا في معرفة أقوال 
الإمامية إلى علمائهم» وأحذوا مذهبهم في الأصول والفروع من مؤلفاتهم؛ لكان أقرب إلى التثبت والورع وما 
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وعليه, جاءت الدراسة بفضل اللہ تعالى وتوفيقه محكمة في إغلاقها كل المنافذ والسبل بوجه 
المخادعين الذين ينفون كذبا وزورا تكفير الشيعة الإمامية لغيرهم من المسلمين» متينة رصینة 
حسنة السبك كوفا أسست وبنيت على تصريحات علماء الشيعة وتقريراقم ناهيك عن 
مرويات المذهب ونصوص العتد جماء 


داعيا الله تعالى أن يبسر نشرها بين المسلمين كافة, وأن یکتب ها القبول عندهم والسداد في 
تحقيق المراد.. 

راجيا من أصحاب الكلمة الأفاضل -علماء ودعاة ومفكرين - وأصحاب القرار والنفوذ - 
من حكام ومسئولين - ثم من ينتهي إليهم صوت الكلمة وفعل القرار -من عموم أهلنا من 
المسلمين كافة - أن ينظروا إليها نظرة جدء ويولوها مزيد اهتمام؛ لأن المادة التي تعرضها 
وتتعرض ها -رغم شديد أهميتها وعظيم فائدتھا - لم تكن ميسرة أو سهلة المنال» بل تطلب 
الحصول عليها بحا مضنيا في بطون عشرات الکتب؛ ونبشا دقيقا لمادة مئات المتون والحواشي 
التي يتعذر على المتخصصين -فضلا عن غيرهم - الوقوف عليها. 


عسى أن تكون سببا لتبصير المسلمين بواقع حال مجتمعاقھم؛ حتى ترفع عن العيون غشاوقاء 
ويعرف العدو من الصديق, فلا بحسن الظن بمتربص: ولا يستأمن خسوان ولا يتخذ الطالح 


أدري كيف نبذوا في هذا المقام كتب الإمامية على کثرتھا وانتشارهاء واعتمدوا على نقل أعدائهم المرجفين» 
وخصمائھم ا جحازفین الذين تحكموا في تضليلهم» وسلقوهم بألسنة الافتراء» وهذا عصر لا يصغى فيه إلى مسن 
يرسل نقله إرسال الكذابين أو يطلق كلامه إطلاق المموهين» حي يرشدنا إلى المأحذ ويدلنا على المستند» وقد 
طبع في أماكن من فارس وا مند ألوف من مصنفات أصحابنا في الفقه والحديث والكلام والعقائد والتفسير 
والأصول والأوراد والأذكار والسلوك والأخلاق» فليطلبها من أراد الاستبصار ولا يعول على كتب المهولين 
الذين بثوا روح البغضاء في حسم المسلمين» ونقلوا عن الشيعة کل إفك مبين]. 

وكما تباكي آيتهم العظمى المعاصر محمد سعيد الحكيم محاكيا أسلوب عبد الحسين حين قال في كتابه «قي 
رحاب العقيدة» :)۳۰٣ - ٠٠٠١ /١(‏ [وأما الیوم فکتب الشيعة» ومصادر ثقافتهم في متناول كل أحد؛ لا 
يستطيع غيرهم تجاهلهاء كما لا يستطيع الشيعة إحفاءها وإنكارهاء وليس من الإنصاف أن يصدق عليهم 
أعداؤهم المشنعون عليهم دون الرجوع لتلك المصادر والاطلاع عليها]. 

وأقول لهم ولأمثاههم فلتقر أعينكم لأني لن أنقل إلا ما سطره علماء المذهب» ومن نفس المصدر مباشرة دون 
أية واسطة في النقل» لعل مسلسل التباكي بدموع التماسيح والتظلم الزائف ينتهي إلى غير رجعة. 
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بطانة... فتصدق فينا وصية ربنا -جل وعلا - حين خاطب عباده المؤمنين موصيا إياهم في كل 
زمان ومكان بقوله سبحانه: یا ُا الّذينَ آمَنُوا لا تُخڈُوا بطَائة من دُونکُمْ ا يَألُوَكُمْ حبك 
وڈُوا ما عَنهُمْ قذ بدت الْبَْضاء من أَفْوَاهَهمْ وَمَا ثخفي صدُورْهُمْ أَكَبَرْ قَذ بيا لَكُمْ الآيَات إن 
کشم تعْقلُونَ 4۱۱۸ ها اَم أُولاء تُحبُوئهُمْ ولا يُحبُونَكُمْ وتُؤمئُون بالكتاب كله وَإِذا قو كم 
لوا آم وَإِذَا خَلوْا عَضُوا عَلَيْكُمْ الال من الْعَيْظ فل مُونُوا بعَيْظكُم إن الله عَلسيمٌ بات 


الصّدُور 4١١199‏ إن سكم حَسَنَةٌ َسُؤْهُم وإن ُصبْکُمْ سينَة يَفْرَحُوا بها وَإِن طبرا 
وَكتَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنًا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط» [آل عمران: ۱۱۸ - ١؟١].‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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0 7ے يكت ہے 


االمےجحسو ےت #السمقيت کے الحشی ےت آالاتتے. مشریت 


الا الل 


إثبات کون الفکر النكفيري عقيدة راسخة 
عند الشيعة نصت عليها مروياتهم 
وصرحت بها أقوال علمائهم 
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يقطع کل من طاف في مصادر الشيعة العقائدیة أو اطلع على تقريرات علمائهم وفتاويهم 
با جزم -بعد الاسقراء - بأن حقيقة تكفير الشيعة لکل من عداهم من المسلمين, واعتقاد 
استحقاقهم الخلود فی نار وجحيم الآخرة هي بدون أدن شك عقيدة راسخة عندھم يحملها كل 
شيعي -مثقف مذهبيا - بين جوانحه. ويدين الله تعا ی يماء ويتقرب إليه بالعمل على نشرها وبٹھا 
بين صفوف أتباع المذهب وأنصاره» فهي عنده أصل لا بخضع للنقاش, فضلا عن أن تعتريه شبهة 
إنكاره أو القول بخلافه, وهو وإن لم يصرح جما أو ينكرها -خوفا من بطش أو طمعا في تحقيق 
مصلحة - فهي عنده ثابتة راسخة لا يعتريها أدن شك, ولا یحید عنها قديد شعرة» لا عن محض 
هوى» أو جموح رغبة؛ أو انسياق وراء عاطفة, لکن تسليمًا لما عليه المذهب» واتباعا للمنصوص 
عليه من أئمة المذهب المعصومين -وفق معتقدهم فيهم - وتقريرات علمائه الثابعة في كتب 
العقيدة والفقه عندهم, ولتسام الأدلة عليها واستفاضتها حد التزاحم؛ حتى ليعد المخالف لما 
خارجا عن المذهب خارقا لإجماعه. وإليك -أخي القارئ الكريم - عرضا سريعا لتلك الأدلة 
والبراهين سواء ما كان منها بالتنصيص والتصریح: أو ما كان منها بالمقتضي واللزوم. 
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0 کے ہچ ہے 


االمےجحسو ےت #السمقيت کے الحشی ےت آالاتتے. مشریت 


السا الأ[ 


تنصيص روایات الأئمة على عقيدة التكفير 
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إن من أصول مذهب الإمامية وبديهياته التي يعلمها كل مطلع عليه اعتقادهم بعصمة اثني 
عشر إماما عصمة مطلقة عن الصغائر والكبائرء وأهم لا ينطقون عن هوى واجتهاد» بل يوحى 
إليهم من عند الله تعالى وحيا عن طريق إلهام أو رؤيا أو ملك حالم في ذلك حال الأنبياء 
والرسل تماماء ولا كانت هذه حاهم عندهم كانت تقريراقم -أي الأئمة - في نظر أتباع المذهب 
نصا تشريعيا واجب الاتباع تماما كتقريرات القرآن الكريم والسنة النبوية» لا فرق بين هاتين 
وتلك على الإطلاق» وعليه إن كانت أقوال أئمتهم تصرح بتكفير باقي المسلمين, فان ذلك يعد 
قطعا عقيدة راسخة عند أصحاب ال مذھب: لا مناص من التسليم ما والإبجان التام بمقتضاهاء 


وللوقوف على حقيقة ورود عقيدة التكفير عن هؤلاء الأئمة كان لا بد من الاطلاع على 
الأقوال التي تنسب إليهم في مروياتهم والتي تزخر بجا كتب الحديث والعقائد عندهمم وبعد 
التنقيب عن هذه الروايات لم تكن النتيجة خارج إطار المتوقع» إذ حفلت تلك الکتب بالعديد من 
أقوال أئمتهم العصومین -والموحى إليهم في نظرهم - با يفوق العد وا حصر'', كلها تبت 
بالقطع تكفير جميع المسلمين “ما عدا الشيعة طبعا - وتلزم أتباعهم بالاعتقاد يماء والعمل 
عقتضاهاء وسأحاول هنا أن أنقل نتفا منها تصرح بذلك غاية التصريح والوضوح» كما جمعها 
حدثھم الشهير يوسف البحرانى في كتابه «الحدائق الناضرة»[), حيث يقول: ([وأما الأخبار 

(1) وسأنقل اعترافات علماء الشيعة بکٹرتھا واستفاضتهاء وذلك بعد استعراض بعضها. 

(2) وهنا أود أن ألفت نظر القراء الكرام إلى نقطة» هي غاية في الأهمية» وذلك أن لم أنقل الروايات الي تنبت 
الفكر التكفيري من أحد كتب الحديث أو التاريخ أو النوادر» بل من كتاب فقهي يعده علماء الشيعة من 
أعمدة كتب الفقه في المذهب! ومعیٰ هذا أن قضية ثبوت صحة هذه الروايات هو أمر مفروغ منه عنسدھم؛ 
لأن الأحاديث الضعيفة لا تصلح مطلقا أن تكون مادة لاستنباط الأحكام الفقهية الي يتعبد يماأص حاب 
المذهبء وعليه فإن جرد اعتماد روايات التكفير هذه في هذا النمط من الكتب يعد بحد ذاته دليل إدانة جازما 
وقطعياء يثبت رسوخ هذا الفكر عندهم» بل ينبغي أن نلفت الأنظار إلى حقيقة غاية في الخطورة؛ وهي أن 
إقحام مثل هذه الروايات في كتب الفقه والعبادات» يعي حتما أنه يراد هذه الفكرة أن تأحذ مدى أوسع من 
كوا بحرد قناعة عقدية محلها القلب» إلى ضرورة تحوها إلى بحموعة ممارسات سلوكية يمكن أن تعد أفعالا 
تعبدية يتقرب ها إلى الله تعالى» وهنا هو مكمن الخطر وموضع الداء والذي سنراه شاخصا أمامنا بأبشع 


صوره في الباب الثان من هذه الدراسة -إن شاء الله تعالى - فترقب!! 
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الدالة على كفر ا مخالفین''' عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي() بسندہ عن مولانا الباقر 


-عليه السلام - قال: «إن الله -عز وجل - صب عليًا -عليه السلام - علما بينه وبين خلقه. 
وروی فيه (") عن أبي إبراهيم -عليه السلام - قال: «إن علا -عليه السلام - باب من 
أبواب ال جحنة فمن دخل بابه كان مؤمناء ومن حرج من بابه كان كافراء ومن م يدخل فيه ولم 
يخرج منه كان في الطبقة الذین لله -عز وجل - فيهم المشيئة». 
وروى فيا عن الصادق -عليه السلام - قال: «من عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان 
كافراء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى ا دی الذي افترضه الله عليه من 
طاعتنا الواجبةء فان مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء». 


وروی الصدوق في عقاب الأعمال قول أبي جعفر -عليه السلام -: «إن الله تعالى جعل علي 
-عليه السلام = علما بينه وبين خلقه, ليس بينهم وبينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمناء ومن 
جحده كان کافراء ومن شلك فيه كان مشركا». 


ورواه البرقي في ا حاسن مله وروی فيه أيضا عن الصادق -عليه السلام - قال؛ «إن 


2 
2 


6 


النار». 


(1) مقصودهم مصطلح «المخالفين» هو كل من عدا الشيعي الإمامي من المسلمين» وتحديدا أهل السنة الذين 
يعتقدون بشرعية خلافة الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - فيقل آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم 
-الذي يقطن النجف الآن - في كتابه «المحكم في أصول الفقه :)١۹ ٤ /٦(‏ (الظاهر أن المراد بالعامة المحالفون 
الذين يتولون الشيخين» ويرون شرعية خلافتهماء على اختلاف فرقهم؛ لأن ذلك هو المنصرف إليه العناويين 
اھ توم 
وسوف أستفيض في ذكر النصوص الي تثبت معن «المخالف» عندهم بالمزيد من النصوص في الباب الثاني من 
هذه الدراسة -إن شاء الله تعا ی. 

(2) أصول الكافي» )٣١۳٤۷ /١(‏ الطبعة الحديثة. 

(3) المصدر السابقء (۲/ ۳۸۹). 

(4) المصدر السابق (۱/ ۱۸۷). 

(5) انحاسن, (ص ۸۹) واللفظ: <عليٌ باب ال دی من خالفه كان کافرا ومن أنكره دخل النار». 
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وروى في العلل بسنده إلى الباقر -عليه السلام - قال: «إن العلم الذي وضعه رسول الله - 
صلی الله عليه وآله - عند علي -عليه السلام - من عرفه كان مؤمناء ومن جحده كان كافرا». 

وروی فی كتاب «التوحيد» وكتاب «إكمال الدين وإتمام النعمة» عن الصادق -عليه 
السلام -" قال: «الإمام علم بين الله -عز وجل - وبين خلقه. من عرفه كان مؤمناء ومن أنكره 
كان كافرا». 

وروی في «الأمالي» بسنده فيه عن النبي -صلى الله عليه وآله - أنه قال ذيفة الیمان: 
«يا حذيفة! إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب -عليه السلام - الكفر به كفر باله 
سبحانه, والشرك به شرك بالله سبحانه, والشك فيه شك في الله سبحانه» والإلحاد فيه إخاد في 
الله سبحانه, والإنكار له إنكار لله تعالى» والإبمان به إيمان بالله تعالى؛ لأنه أخو رسول اللہ -صلى 
الله عليه وآله - ووصيه وإمام أمته ومولاهم. وهو حبل الله المتين» وعروته الوثقى التي لا انفصام 
ھا الحديث». 

وروی في «الكاف»(” بسندہ إلى الصحاف قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام - عن 
قوله تعالى؟ ب(فمنكم كافرٌ ومنكم مُوْم نب [التغابن: من الآبة ؟], فقال: «عرف الله تعالى إعامم 
بموالاتناء وكفرهم يما يوم أخذ عليهم الميثاق» وهم ذر في صلب آدم». 

وروی فيه بسند“ عن الصادق -عليه السلام - قال: «أهل الشام شر من أهل السروم؛ 
وأهل المدينة شر من أهل مكة, وأهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة». 

وروی فيه بسندہ عن أحدهما -عليهما السلام ‏ «إن أهل المدينة ليكفرون بالله جهرة, 
وأهل المدينة أخبث من أهل مكة» أخبث منهم سبعين ضعفا». 


1) رواه في البحار (۷/ ۲۷). 

2) رواه في البحار عن (۹/ ۲۸۳). 

3 أصول الكافي» /١(‏ 47) الطبعة الحديثة. 
4) المصدر السابق» (۲/ 509). 

(5) المصدر السابق» (۲/ .)٥١٤‏ 


) 
) 
) 
) 
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وروی فيه" عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبد الله -عليه السلام - عن أهل البصرة مسا 
هم؟ فقلت: مرجئة وقدریة وحرورية. قال: «لعن الله تعالى تلك الملل الكافرة المشركةء التي لا 
تعبد الله على شيء»...)!'). 

وغیر ذلك الکثیر من الروايات التي تغص با كتب الشيعة الإمامية والعياذ باللہ حت إن 
علمائهم صرحوا بأن هذه الروايات بلغت حدا من الكثرة والتواترء لا تحتاج معها إلى مزيد بحث 
وتقصي في إثبات صحتها أو قطعية دلالتها على كفر المخالفين من المسلمين. 

وإليك بعض تصريحات علماء الشيعة بذلك: 


١‏ - قال محدثهم يوسف البحرانِ بعد سرد الروايات التي نقلتها آنفا: (إلى غير ذلك من 
الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام» ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى «الكافي»» ولا سيما 
في تفسير الکفر فی جملة من الآيات القرآنية)(". 

وقال ناقلا تصريح محققهم أبي ا حسین الشريف بتجاوزها حد التواتر: (وقال: والأخبار في 
ذلك أكثر من أن تحصى» وليس هنا موضع ذكرهاء وقد تعدت عن حد التواترء وعندي أن كفر 
هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت -عليهم السلام)(“ء 

۲ - وقال خانمة محدثيهم المجلسي: (والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن بمكن جمعه في باب 
أو کتاب)؛ وقال: (والأحاديث الدالة على خلودهم في النار متواترة أو قريبة مھ(“ 

۳ - وقال علامتهم محمد حسن النجفي: (وعلى كل حال» فمنشأ هذا القول من القائل به 
استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين)!", 


(1) المصدر السابق» (۲/ 409). 

(2) الحدائق الناضرة» (ه/ ۱۸۱ - ۱۸۳). 

(3) المصدر السابق» (ہ/ ۱۸۴). 

(4) المصدر السابق» (ہ/ ۱۷۷). 

(5) بحار الأنوار للمحلسی» (۸/ ٠٣٣‏ ۔ .)۳٣۸‏ 


(6) جواهر الكلام» لشيخهم النجفي الجواهري» .)۹٤ - ۹۳ /۳٣(‏ 
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٤‏ - وقال شيخهم الأعظم الأنصاري: (ویدل عليه أخبار متواترة نذكر بعضها ٹیمسا 
وتشريفا للكتاب. إلى أن عبر عن کٹرتھا بعد سردها (ص٣٥۳)‏ بقوله: إلى غير ذلك ما لا يطبق 
مغلي الإحاطة بعشر معاشره!! بل ولا قطرة من عاره!!)('. 

ه - وقال آيتهم العظمى محسن الحكيم: (وكيف كان» فالاستدلال على النجاسة وأخرى 
بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضةء بل قيل إِنھا متواترة المتضمنة كفرهم)!". 

٦‏ وقال علامتهم ومفسرهم عبد الله شبر: (وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين 
يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد)!). 

- وقال آيتهم العظمى الخوئي: (ويمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة: 

الأول: ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم كافر)[؟), 
وقال: (وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولایۃ)(*ء 

۸ - وقال الخميني: (فقد تمسك لنجاستهم بأمور, منهاء روايات مستفيضة دلت على 
كفرهم» كموثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( ع) ونحوهما أخبار كيرة)!') 

وهكذا تبین لنا بعد هذا العرض السريع للنصوص الواردة عن أئمة الشيعة المحعصومين 
والمعتمدة عند علماء المذهب ومحققيه أن عقيدة التكفير عند الشيعة أمر ثابت لا بحصاج إلى 
برهان» وني ذلك قطع لألسنة المخادعين منهم المنكرين لوجودهاء 


(1) كتاب الطهارة (ط. ق)ء لشيخهم الأنصاري» (۲/ .)٠٠١١‏ 
(2) مستمسك العروة» لآيتهم العظمى محسن الحكيم؛ (۱/ ۳۹۲), 
(3) الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة» لعبد الله شبر ص .٠٥١‏ 
(4) كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۲/ .)۸٤‏ 

(5) مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى الخوئي» /١(‏ ۳۲۴). 

(6) «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخميئ» (۳/ 875). 
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االمےجحسو ےت #السمقيت کے الحشی ےت آالاتتے. مشریت 


اانسا انانم 
تبني أعلام المذهب وأعمدته للفكر التكفيري 
واعتقادھم الصريح به 
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بعد أن نقلت روايات أئمة الشيعة «المعصومين!» الكثيرة والمتواترة في إثبات التكفير كعقيدة 
راسخة في المذهب» أصبح القول باعتقاد عموم من اطلع على تلك الروايات المعتمدة من الشيعة 
“وی طليعة هؤلاء وعلى رأسهم علماء المذهب وأعمدت" - هذه الفكرة المسخ أمرا بديهياء لا 
حاجة بنا إلى أن نبسط القول في تقريره أو توثيقه» خصوصا بعد أن علمنا منزلة أولئك الأئمة 
عندهم, وأن حجيتهم الشريعة كحجية النبي يله تماما دون أدن فرق» بمعنى أن نفي ما أثبتوه أو 
إنكاره يعد عندهم نكوصا يقحم صاحبه في دائرة الكفر والردة" تماما کمن ینکر ما صح عن 
البي پل من تقريرات أو تشريعات» وعليه فإننا في غنى عن أن نسوق أقوال علماء المذهب 
لإثبات امام بتلك العقيدة المنكرة؛ لأننا لن نزيد على أن ندلل على أمر سبق بالبداهة توقعه., 
ونثبت حقيقة تقرر في الأذهان السليمة وقوعهاء ولكن رغبة منا في التاکید وزيادة في التوثيق» 
ثم إمعانا في تقريع المنكرين والمراوغين والمخادعين, ولجم أفواههم سدسوق جملة من أقوال علماء 
المذهب وأعمدته التي تبين تأصل الفكر التكفيري وتجذره فيه وفيما يلي عرض لأهم هذه 
التصريحات: 

أولا: ذكر محدثهم يوسف البحران أسماء أعلام المذهب الحاملين للفكر التكفيري: 


قال: (والمشهور ني كلام أصحابنا المتقدمين: هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم, وهو 
المؤيد بالروايات الإمامية» قال الشيخ ابن نوبخت -قدس سره - وهو من متقدمي أصحابنا في 


(1) أحجمت في هذه الدراسة عن ذكر تراجم علماء المذهب الذين نقلت عنهم الأقوال الدالة على ثبوت عقيدة 
التكفير عندهم -رغم ما هذه الترجمة من أهمية - لأن رأيت أن ذلك سيزيد من حجم الدراسة» ورغم أن 
معظم هؤلاء لا يحتاج إلى التعريف به لشهرته إلا أن بإمكان من يريد الوقوف على تراجمهم العودة إلى كتابي 
«موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين» الذي استلت منه هذه الدراسة أصلاء فإنه سيجد فيه ضالته 
بإذن الله. 

(2) فقد روى ثقة إسلامهم الكليئ في كتابه الکافی -وهو أصح كتب الحديث عند الشيعة - باب «باب أن الأئمة 
هم أركان الأرض» (۱/٦۱۹)ء‏ رقم الحديث :)١(‏ [عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله (قال: «ما جاء به 
علي -عليه السلام - آخذ به وما تھی عنه انتهي عنه» جری له من الفضل مثل ما جرى محمد -صلى اللہ عليه 
وآله - ومحمد -صلى الله عليه وآله - الفضل على جميع من خلق اللہ -عز وجل - المتعقب عليه في شيء مسن 
أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله]. 
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كتابه «فص الياقوت»: (دافعو النص كفرة عند جمهور أصحابناء ومن أصحابنا من يفسقهم... 
!<). 

وقال العلامة -أي ابن المطهر الحلي - في شرحه: (أما دافعو النص على أمير المؤمنين -عليه 
السلام = بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم؛ لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد 
-صلى الله عليه وآله = فيكون ضروريا أي: معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافراء 
کمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان). واختار ذلك في «المنتهى» فقال في كتاب 
الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالإيمان ما صورته: (لأن الإمامة من أركان الدين 
وأصوله. وقد علم ثبوقا من النبي -صلى الله عليه وآله - ضرورة, والجاحد ها لا يكون مصدقا 
للرسول في جمیع ما جاء به فيكون کافرا) انتهى. 

وقال المفيد في «المقنعة»: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية, 
ولا يصلي عليه). ونحوه قال ابن البراج. 

وقال الشيخ -أي الطوسي - في «التهذيب» بعد نقل عبارة «المقنعة»: (الوجه فيه إن 
المخالف لأهل ا حق کافر؛ فيجب أن يكون حكمه حکم الکفار إلا ما حرج بالدليل). 

وقال ابن إدريس في «السرائر» بعد أن اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على 
المخالف ما لفظه: (وهو أظھر؛ ويعضده القرآن وهو قوله تعالى: طول صل على أَحَد منْهُمْ مات 
بدا [التوبة: من الآية ٤۸]ء‏ يعني الكفارء والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا). 

ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب... 

وقال الفاضل المولى محمد صاخ المازندراني فی «شرح أصول الكافي»: (ومن أنكرها “يعني 
الولایة - فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله). 

وقال الشريف القاضي نور الله في كتاب «إحقاق الحق»: (من المعلوم أن الشهادتين 
بمجردهما غير كافيتين, إلا مع الالتزام بجمیع ما جاء به النبي -صلى الله عليه وآله - من أحوال 
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المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله -صلى الله عليه وآله -('): «من مات وم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية»: ولا شك أن المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن, ولا مسلم؛ لأن 
الغلاة والخوارج -وإن كانوا من فرق المسلمين - نظرا إلى الإقرار بالشهادتين إلا أهمامن 
الكافرين -نظرا إلى جحودهما - ما علم من الدینء وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير 
المؤمنين -عليه السلام). 

ومن صرح بمذه المقالة أيضا الفاضل المولى ا حقق أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر 
امجاور بالنجف الأشرف حيا وميتا في شرحه على «الكفاية»» حيث قال في جملة كلام في المقام في 
الاعتراض على صحاب الكتاب: (حيث إنه من المبالغين في القول یاسلام المخالفين!! وليت 
شعري أي فرق بين من کفر بالله تعالى ورسوله» ومن كفر بالأئمة -عليهم السلام - مع أن كل 
ذلك من أصول الدين؟) إلى أن قال: (ولعل الشبهة عندهم زعمهم کون المخالف مسلما حقیقة 
وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة, والحق ما قاله علم ا مدی من كوم كفارا مخلسدین في 
النار ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى, وليس هنا 
موضع ذكرهاء وقد تعدت عن حد التواتر. وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في 
مذهب أهل البيت -عليهم السلام)" انتهى کلام البحرانِ بطوله. 

ثانيا؛ سرد محدثهم الجلسي أسماء أعلام المذهب ممن يحملون الفكر التفكيري: 

* قال: (قال الصدوق -رحمه الله -: (اعتقادنا في الظالمين أنهم ملعونون. والبراءة مهم 
واجبةء واستدل على ذلك بالآيات والأخبار). 


ثم قال: (والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, فمن ادعى الإمامة» وليس یامام فهو 
الظالم الملعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظلم ملعون, وقال البي -صلى الله عليه 


5 
2 


وآله -: «من جحد عليًًا إمامته من بعدي فانما جحد نبوق» ومن جحد نبوق فقد جحد الله 


6 


ربوبيته»). ثم قال: (واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده -عليهم السلام - 


(1) وقد علق في هامش الكتاب ما نصه: (رواه الكليئ في أصول الكافي )۳۷١ /١(‏ الطبع الحديث بطرق متعددة 
عن الصادق ۔عليه السلام - عن رسول اللہ -صلى الله عليه وآله - واللفظ في بعضها: «من مات وليس عليه 
إمام...» وق آخر: «من مات وليس له إمام...» وقي الث: «من مات لا يعرف إمامه ...(. 


(2) الحدائق الناضرة» محققهم يوسف البحراني» (ه/ ۱۷١‏ - ۱۷۷). 
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أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء -عليهم السلام - واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا 
من بعده من الأئمة -عليهم السلام - أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر بنوة محمد -صلى 
الله عليه وآله - وقال الصادق -عليه السلام -: «النكر لآخرنا كالمنكر لأولنا». وقال النبي - 
صلی الله عليه وآله -: «الأئمة من بعدي اثنا عشرء أوهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب -عليه 
السلام - وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم معصيتي» من أنكر واحدا منهم فقد 
أنكرني». وقال الصادق -عليه السلام -: «من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر». 
واعتقادنا فيمن قاتل عليًا -صلوات الله عليه - كقول النبي -صلى الله عليه وآله -: «ما قاتل 
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علا فقد قاتلني». وقوله: «من حارب عليا فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل>؛ 
وقوله -صلى الله عليه وآله - لعلي وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام -: «أنا حرب لمن 
حاریکم؛ وسلم لمن سالمهم». واعتقادنا في البراءة أنها من الأوثان الأربعة والإناث الأربع» ومن 
جميع أشياعهم وأتباعهم» وأنهم شر خلق الله -عز وجل - ولا يتم الإقرار باللہ وبرسوله وبالأئمة 
-عليهم السلام - إلا بالبراءة من أعدائهم). 

* وقال الشيخ المفيد -قدس الله روحه - في «كتاب المسائل»: (اتفقت الإمامية على أن من 
أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال 
مستحق للخلود في النار). 

وقال فی موضع آخر: (اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأن على الإمام 
أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم, فان تابوا من بدعهم» وصاروا 
إلى الصواب وإلا قتلهم؛ لردقم عن الإیمانء وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. 
وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك, وزعموا أن کثرًا من أهل البدع فساق ليسوا بكفارء وأن 
فيهم من لا يفسق ببدعته» ولا يخرج جما عن الإسلام؛ كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب» والبترية 
من الزيدية الموافقة مم في الأصول, وإن خالفوهم في صفات الإمام). 

* وقال الحقق الطوسي -روح الله روحه القدوسي - في «قواعد العقائد»: (أصول الإهان 
عند الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعالهء والتصديق بنبوة الأنبياء 
-عليهم السلام - والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء. وقال أهل السنة: الإهان 
هو التصديق بالله تعالى» وبكون النبي -صلى الله عليه وآله - صادقاء والتصديق بالأحكام التي 
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نعلم يقينا أنه -عليه السلام - حكم بها دون ما فيه اختلاف أو اشتباه» والكفر يقابل الإهانء 
والذنب يقابل العمل الصاح وينقسم إلى كبائر وصغائر» ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود في 
ا حنة ويستحق الكافر الخلود في العقاب). 

* وقال الشهيد الثاني -رفع الله درجته - في رسالة: «حقائق الإيمان» عند تحقيق معنی الإيمان 
والإسلام: (... وأيضا قد عرفت ما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة -عليهم السلام - من أصول 
الإبمان عند الطائفة من الإمامیة كما هو معلوم مذهبهم ضرورق, وصرح بنقله ا محقق الطوسي - 
ره الله = عنهم فيما تقد ولا ریب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه 
فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين.. ولذا نقلوا الإ ماع 
على دخوهم النار). 

* وقال الشيخ الطوسي -نور اللہ ضريحه - في «تلخيص الشافي»: (عندنا أن من حارب أمير 
المؤمنين كافرء والدليل على ذلك إجماع الفرقة ا حققة الإمامية على ذلك, وإجماعهم حجة: وأيضا 
فنحن نعلم أن من حاربه كان منکرا لإمامته ودافعا ها ودفع الإمامة كفرء كما أن دفع النبوة 
کفر؛ لأن الجهل يمما على حد واحد). ثم استدل -رحمه الله - بأخبار كثيرة على ذلك. 

فإذا عرفت ما ذكره القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء والإمامية ومحققيهم عرفت 
ضعف القول بخروجهم من النارء والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن يكن جمعه في باب أو 
کتاب)(. 

ثالغا؟ نقل تصريحات بعض أساطين المذهب وأعمدته بالفكر التكفيري: 

فمن تصريحاقم بالفكر التكفيري ما يلي: 

١‏ - إن شيخهم المفيد نقل لنا إجماع الشيعة الإمامية على ذلك فقال تحت عنوان: «القول 


في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرط الطاعة»: (واتفققت 


(1) بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسيء (۸/ .)۳٦۸ - ٠٣٣‏ 
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الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئة(° 


كافر ضال مستحق للخلود في النار)("ء 

؟ = وينقل علامتهم زین الدين العاملي الملقب ب «الشهيد الثانفي» إجماعهم على ذلك» 
فقال: (ولذا نقلوا الإجماع على دخوهم النار)('. 

۳ - وقال محدثهم نعمة الله الجزائري ناقلا قول عمدقم وفيلسوفهم نصير الدين الطوسي: 
(إن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون إلا بعد ولاية آل محمد -عليهم 
السلام - واعتقاد إمامتهم» وأما باقي الفرق الإسلامية» فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو 
الإقرار بالشهادتين)(“. 

٤‏ - ويقول المرتضى الملقب عندهم ب «علم المهدى» حول تكفير من لا يؤمن بإمامة أئمتهم 
الاثني عشر في رسالته «الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة»: (ثما يدل أيضا على تقديمهم -عليهم 
السلام - وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بھم كالمعرفة به تعالى في أنما إیمان 
وإسلام» وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيعان» وهذه 
منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا -صلى الله عليه وآله - وبعده لأمير المؤمنين -عليه السلام - 
والأئمة من ولده -على جماعتهم السلام ... والذي يدل على أن المعرفة يامامة من ذكرناه - 
عليهم السلام - من جملة الإيمان, وأن الإخلال يما كفر ورجوع عن الإبمانء إججماع الشيعة 
الإمامية على ذلك: فام لا يختلفون فيه)(. 
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» وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعةء فهو 


(1) وقي هذا تخصيص أشد وأنكى من بجرد إنكار الإمامة» بل إن منكر إمامة أحد الأئمة (حى وإن اعترف 
بالإمامة كأصل) يعد في نظر علماء الشيعة كافرا ضالا يستحق الخلود في النار!! 

(2) أوائل المقالات» لشيخهم المفيد» (ص؛ 4). 

(3) ينظر: بحار الأنوار» للمحلسي» (۸/ .)۳٦۸‏ 

(4) نور البراهين» محدثهم نعمة الله الجزائري» .)٦٤ /١(‏ 

(5) رسائل المرتضىء لعلمهم المرتضی» (۲/ ,)٠١١ - ۲١۱‏ 
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ه - وقال شيخهم المفيد: (وأما الخبر: فهو المتواتر عن النبي -صلى الله عليه وآله - أنه قال: 
«من مات وهو لا يعرف إمام زمانہ مات ميتة جاهلية»» وهذا صريح بأن الجهل بالإمام سرج 


٦‏ - ويقول شيخ طائفتهم الطوسي: (بسم الله الرمن الرحيم, وبه ثقتي, إذا سألك سائل 
وقال لك: ما الإيمان؟ فقل: هو التصديق بالله» وبالرسول» وبما جاء به الرسول والأئمة -عليهم 
السلام. كل ذلك بالدلیلء لا بالتقلیدء وهو مركب على مسة أركان, من عرفها فهو مؤمن, 
ومن جهلها كان کافراء وهي التوحيد» والعدلء والنبوة والإمامة, وا لعاد)"'ء وقال في نفس 
الکتاب (ص۳۱۷): (مسألة: عن قول النبي -صلى الله عليه وآله -: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية» وقوله -صلى الله عليه وآله -: «من مات بلا وصية مات ميقة 
جاهلية» وهذا تفاوت لا يجوز عليه؛ لأن الجهل بالإمام بخرج عن الاإبمانء ومن صحت عقيدته 
وحسنت أعماله» وأخطأ في ترك الوصية لا بخرج بذلك عن الإيمان. فما الكلام في ذلك إذا 
اتفقت العبارتان واختلفتا في المعنى؟ الجواب: الجهل بالإمام كفر, وقد استفسروا عنه. فقالوا: هو 
ميته كفر وضلال). 

١‏ - ويقول محققهم الكركي: (بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين, في التتمیم الحمد لله 
والصلاة على رسوله محمد وآله الأطھار يجب على كل مكلف حر وعبد, ذكر وأنشى, أن 
يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان, وهي: التوحيد, والعدل؛ والنبوة: والإمامة, 
والمعاد. بالدليل لا بالتقليد. ومن جهل شيئا من ذلك لم يننظم في سلك المؤمئين. واستحق العقاب 
الدائم مع الکافرین)!''ء 

۸ - ويذكر علامتهم وآيتهم العظمى عبد الحسين الموسوي -صاحب المراجعات - أن أخبار 
الشيعة لا تغبت النجاة يوم القيامة لجميع الموحدين» بل هي مخصصة بن يعتقد بالولاية والإمامة, 
ومن ثم فهي تحكم على باقي الموحدين من عدا الإمامية بالخلود بالنار» حيث قال: (وإن عندنا 
صحاحا أخر فزنا بھا من طريق أئمتنا الاثني عشر.. فهي السنة التالية للكتاب» وهي الجنة الواقية 


(1) الإفصاح» لشيخهم المفید» (ص ۲۸ - ۲۹). 
(2) الرسائل العشرء لشيخ طائفتهم الطوسي» (ص .)٠١*‏ 
(3) رسائل الک رکی؛ محققهم الک رکی؛ /١(‏ 59). 
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من العذاب» وإليكها في أصول الکافی وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإبمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر لكنها تخصص ما سمعته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة 
... ولا غرو فان ولايتهم من أصول الدين)!". 

٩‏ - ويقول آيتهم العظمى المعاصر محمد صادق الروحان: (منكر إمامة الإمام أمير المؤمنين 
وأولاده العصومین -عليهم السلام - بموت کافرا(", 

بعد هذا العرض الموجز للفصلين: الأول تنصيص الأئمةء والثانِ تصريح العلماء تبين لنا با 
لا يدع مجالا للشك, وبشكل قاطع رسوخ الفكر التكفيري عند الشيعة» فما يكون بعد الآن 
لمخادع منهم أو مزور احترف التدليس أن يسوق كذب إنکارہ للآخرین, أو يعمي أبصارهم عن 
رؤية الحقيقة صارفا إياها عن مسارها الصحيح الذي وضعتها فيه هذه الدراسة المتخصصة بفضل 
الله تعالى. 


:)٤۳( )1(‏ الفصول المهمة لعبد الحسين شرف الدين» (ص ۳۲). 
:)٤٤( )2(‏ ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحانی الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط 
هذه الفتوى هو: 


http: / / www.imamrohane.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=30 
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ہے ۔ ہمد 
االےجحسسو حمعت. الستیت کے النقيصعت آاالاتتے. مشریت 


الفكر التكفيري نتيجة حتمية لعدهم 
الإمامة من أصول الدين 
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من أجل أن تعم الفائدة وتكتمل الصورة في الأذهان عمدت هنا إلى بيان حتمية منطقية» 
مفادها أن عقيدة التكفير عند الشيعة نتيجة لازمة لطبيعة الفكرة التي يقوم عليها أصل المذهب»› 
والتي تميزه عن غيره من مذاهب المسلمين المعتدلة» وأقصد ها فكرة وجوب الإمامة وعدها أصلا 
من أصول الدين التي هما يكمل إعان المرء فیحسن إسلامه» وبدوهٰا ينتفي عنه الإيمان فيكفرء أي 
أننا إن وعينا جيدا الأصول التي يقوم عليها المذهب استطعنا أن نجزم وبكل ثقة بتكفيرهم لمن 
عداهم من المسلمين» حتی وإن م تقع في أيدينا أية مباشرة تثبت عليهم ذلك بالتتصيص أو 
بالتصريح والإقرارء وإليك -أخي القارئ - بيان ذلك بابجاز حتی تعلم أن تجريم المذهب بالتكفير 
كامن في أصوله قبل أن تدل عليه روايات أئمته «المفتراة - أو تقريرات علمائه. فلقد عد الشيعة 
الإمامة من أصول الدين كالتوحيد والنبوة والمعاد بل اعتبروها أهم وأوكد من بعض الأصول 
العظيمة كالنبوة فمن علمائهم الذين صرحوا بذلك: 

١‏ - نقل لنا آيتهم العظمى» وعلامتهم, ومحققهم جعفر سبحان إجماع الشيعة على ذلك في 
كتابه «الملل والنحل» تحت عنوان «هل الإمامة من الأصول أو من الفروع» فقال ما نصه: 
(الشيعة على بكرة أبيهم اتفقوا على كوفا أصلا من أصول الدين وقد برهنوا على ذلك في 
كتبهم» ولأجل ذلك يعد الاعتقاد یامامة الأئمة من لوازم الإيمان الصحيح عندھم, وأماأهل 
السنة فقد صرحوا في كتبهم الکلامیة أا ليست من الأصول)". 


(1) فمن تصريحاتهم ال تنص على تفضيل الإمامة على النبوة ما يلي: 
أ - يقول آيتهم العظمى ناصر مكارم الشيرازي عند تفسيره للآية )۱٢ ٤(‏ من سورة البقرة في تفسيره «الأمثل» 
:)۳۲٣ /١(‏ (فمتزلة الإمامة أسمى مما ذكرء بل می من النبوة والرسالة). 
ب - يقول آيتهم العظمى كاظم الحائري في «الإمامة وقيادة المجتمع» (ص ۲۹): (فمقام الإمامة إذن فوق مقام 
النبوة). 
ج - يقول آيتهم وشيخهم الذي يعد من أبرز شخصياقم السياسية محمد باقر الحكيم في كتابه «الإمامة وأهل 
البیت النظرية والاستدلال» (ص ۲۲): (إن الإمامة هي مرتبة عالیة أعلى من درجة النبوة). 

(2) الملل والنحل» (۱/ ۲۰۷). 
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وقال: (اتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين... هذا ما لدى 
أهل السنةء وأما الشيعة فالاعتقاد بالإمامة عندهم أصل من أصول الدين)('. 

۲ - وقال محمد رضا المظفر: (نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد 4 "'ء 

۳ - ويقول الخميني: (الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي)". 

٤‏ - ويقول عبد الحسين المظفر: (ولأجل هذا واجب علنيا أن نبحث عن الإمامة لأفها أصل 
من أصول الدين ولا يستقيم بدوفا)!'). 

ه - ويقول آيتهم العظمى ناصر مكارم الشيرازي: (فالإمامة في نظر طائفة الشيعة وأتباع 
مذهب أهل البيت -عليه السلام - من أصول الدين والأسس العقائدية, بينما تعتبر في نظر طائفة 
أهل السنة من فروع الدين والأحكام العملية)!*). وقال: (هذا يعتبر الإبمان بالإمامة جزءًا مسن 
أصول الدين» لا من فروع الدين)!". 

> - ويقول علي الحسيني الميلانئي: (وأما أن الإمامة من أصول الديانات والعقائد أم هي من 
الفروع؟ فالحق: أنما من الأصول كالنبوة)!". 

۷= ويقول آیتھم العظمى عبد الحسين شرف الدين: (فعلم أا ترمي إلى أن ولاية علي من 
أصول الدين كما عليه الإمامية)") وقال: (مع أن إمامتهم من أصول الدين على رأي 
ال . 


1) ينظر: الاغیات (54/ ۹ - .)٠١‏ 

2) ينظر: عقائد الإمامية» (ص .)٠۰١‏ 

3 ينظر: كشف الأسرارء (ص .)١549‏ 

4) ینظر: الشافی في شرح أصول الكافيء (ص 43). 

5) ينظر: نفحات القرآنء (۹/ .)٠١‏ 

6 ينظر: المصدر السابق» (ص .)۱۲١‏ 

7 ينظر: الإمامة في أهم الكتب الكلاميةء (ص .)٤١‏ 

8) المراحعات» لعبد الحسين شرف الدين» (ص .)١5١‏ 

(9) الفصول المهمة في تأليف الأمة» لعبد الحسين شرف الدين» (ص .)١554‏ 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


فتصريحهم هذا بعد الإمامة أصلا من أصول الدين يترتب عله نتيجة منطقية حتمیة مفادها 
أن المخالف هم فيها المنكر ها يكون حكمه كحكم ا نکر لباقي أصول الدين الٹلائةء وهي 
التوحيد والنبوة والمعاد» وبما أن حكم المنكر لأحدها مجمع عليه بين المسلمين وهو الكفر 
والخروج من دائرة الإسلام» كان من الطبيعي والمتوقع أن يحكم علماء الشيعة على المخالف هم 
في الإمامة بالكفر والخروج من دائرة الإسلام كذلك. 

وإليك -أخي القارئ - ترجمة هذا الاستنتاج المنطقي إلى حقيقة واقعة نصت عليها تصريحات 
علمائهم ومراجعهم والتي منها: 

١‏ - يقول محققهم يوسف البحران: (إنك قد عرفت أن المخالف كافرء لا حظ له في 
الإسلام بوجه من الوجوه» كما حققناه في كتابنا «الشهاب الثاقب», وليت شعري أي فرق بين 
من کفر باللہ -سبحانه وتعالى - ورسوله وبين من كفر بالأئمة -عليهم السلام؟ مع ثبوت کون 
الإمامة من أصول الدين)'. 

؟ - ويقول العاملي الملقب عندهم ب «الشهيد الثاني»: (وأيضا قد عرفت ما تقدم أن 
التصديق بإمامة الأئمة -عليهم السلام - من أصول الإبمان عند الطائفة الإمامیة كما هو معلوم 
من مذهبهم ضرورق وصرح بنقله امحقق الطوسي -رحمه الله - عنهم فيما تقدم. ولا ريب أن 
الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له 
التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين ... كافر في نفس الأمر... وحاصله أن الموجب لحكمنا 
بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول الإيمان على اعتقاده؛ وهذا العلم باق ما دام لم 
يعتقد, فالحكم بكفره باق باطنا وظاھرا"'ء 

۳ - إن علامتهم محمد جميل مود لم یکتف بالتصريح بكون الإمامة من أصول الدين» بل 
صرح والتزم بالنتيجة الخطيرة المترتب عليها وهو تفكير جمیع فرق المسلمين, وذلك في مصرض 
رده على اعتراض وجه إليهم ونصه: (إنه لو كانت الإمامة من أصول الدين, للزم خروج الفرق 
الإسلامية غير الاثني عشرية عن الدین ولزم تكفير المنكرين هاء فيكون بذا الإسلام فرقة واحدة 


(1) الحدائق الناضرة» حققھم البحراني» (۱۸/ .)٠١١‏ 
(2) حدائق الامات لشهيدهم الغانء (ص 181 - ۱۳۲), 
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والباقي کفارا)ء ثم أقر يمذا اللازم -وهو تكفير جميع المسلمين - والتزم به فقال: (إن التكفير من 

لوازم عدم الاعتقاد بإمامة العترة الطاهرة)!'). 
فإجماعهم إذا متحقق على تخليد المخالف هم في الإمامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كباقي 

الكفار من اليهود والنصاری(" حتى لو كان هذا المخالف موافقا لهم في الإقرار بجمیع أصول 

الدین الإسلامي الأخرى» بل حتى لو كان ممن ينطلق بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة 
ويصوم رمضان وبحج البيت ... فلا الإقرار بالأصول المجمع عليهاء ولا العمل بالأركان وسائر 
العبادات العظيمة الأخرى تغني عن صاحبها شيئا في نظر الشيعة إن هو أنكر الإمامة بمعناها 
المعاق عندهم» بل إن مصيره الختوم في نظرهم, هو الخلود في نار الجحيم» حاله كحال من م يأت 
من الإسلام شيئا أو يقر منه بأصل» بل هو عندهم کمن لم يؤمن بالله طرفة عين من المجوس 
والوثنيين!! وهذه العقيدة اتفقت عليها كلمات أعلام المذهب وتحقق إجماعهم عليه(" فهي 

حقيقة ثابتة ليس في نسبتها إليهم أي افتراء أو تقول أو مبالغة. 
ومع انتهاء الفصل أكون قد أفيت الحديث عن قطعية ثبوت الفكر التكفيري عند الشيعة 

وتجذره في عقوهم» وبینت كيف أن هذا الفكر قائم بالضرورة والتلازم مذ وجد المذهب 

وتأسست أصوله. وكنت قبل ذلك قد قدمت القول في إثباته من خلال نصوص الأئمة 

(1) الفوائد البهية في شح عقائد الإمامية» (۲/ 5؟). 

(2) بل إن هناك روايات تثبت أن مصير المسلم المخالف للشيعة في الآخرة لا يساوي عندهم مصير اليهود 
والنصارى في شدة العذاب فحسب» بل يزيد عليه في الشدة كما صرح بذلك علامتهم محمد حسن النحضي 
حول توجيهه للروايات الي تضمنت ذلك فقال في كتابه «جواهر الكلام» الذي يعد عندهم مفخرة الفقه 
الشيعي /۳٣(‏ ۹۳ - 45): (وعلى كل حال فمنشاً هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها 
بكفر المحالفين وأنهم بجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى الي قد عرفت کون المراد منها بيان حالهم 
في الآخرة)» وقال أيضا بنفس الكتاب (۳۰/ ۹۷): (فوحب حينقذ حمل على النصوص على ذلك» نحو ما دل 
على أنهم كفار» وأئھم شر من اليهود والنصارى أي في الآخرة)» ومن أراد التفصیل فليرجع إلى دراسي المشار 
إليها بعنوان «موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين». 

)3 سواء صرحوا به أم لم يصرحواء إذ عدم تصريح البعض منهم بحصول هذا الإجماع لا يعن أبدا عدم إعاهم به 
أو إنكارهم له» ومن زعم حلاف ذلك فليعلنه لنا موثقا من كتب أعلام المذهب وأعمدته» وسنکون نحن قبل 
غيرنا أسعد به وأكثر فرحاء ولكن هيهات ... قد بدت البَعْضَاء من أَْوَاههمٌ وما تُخفي صُدُورهُمْ أك ري 
[آل عمران: ۱۱۸]. 
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سے 


0 کے ےچ ہے 
لا کے کے كب 


سی 
سد 
االمھححعسو ےت #السمقيت کے النقيصعت آاالاتتے. مشریت 


وتصريحات علمائهم, وبذلك أكون قد أفيت الباب الأول من الدراسة عسی أن ينتهي معها 
سباتنا وطول غفلتنا عن فكر ھؤلاء فنميز الغث من السمین, ونحسن في البناء انتقاء اللبنات 
ونتخير له السواعد! 
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ا یت کو 
56 کے کک 


الیو سو یت بج سے سے الشديهعت آالاتتے قر ہت 


الاب النانة 


ثرالفكر التكفيري على واقع الشيعة العملي 
(التقييمي والسلوكي) نجاه باقي فرق المسلمين 
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مذگدر: 


قد ظهر لنا في القسم الأول من هذه الدراسة -وعند استعراض الروایات والنصوص الدالة 
على ثبوت عقيدة التكفير عند الشيعة - ورود هذه الروايات والنصوص في العديد من کسب 
الفقه الجعفري على وجه التميزء الأمر الذي أثار حفيظتي ودفعني للبحث عن سبب ذلك» 
خصوصا وحن نعلم جيدا أن هذا النوع من الكتب يعنى تحديدا بتناول الأمور التي فا علاقة 
بالممارسات التعبدیة والمعاملات الفقهية وما إلى ذلك من الأمور الممائلةأ',» وكنت قد ألحت 
إلى أن إقحام هذه النصوص في كتب الفقه تلكء فيه دلالة واضحة على إرادة تقل مستوى 
التعامل مع هذه العقيدة التكفيرية من جرد التصدیق والإقرار القلبي إلى حيز العمل التعبدي ما 
يتضمنه من تقرير وتحرير للأحكام وانغماس في سلوكيات وخصوصيات فقهية» وربما اعتبر 
البعض ذلك التلميح مني تحميلا للأمر فوق طاقته واستشرافا متنطعا لحقيقة غير معلنة ودون 
دعامة واضحة له. لکن سيثبت للجميع في هذا القسم من الدراسة صدق ذلك الحدس وواقعية 
ذلك التلميح من خلال بيان الأثر العملي لعقيدة التكفير عند الشيعة متمثلا یاصدار الأحكام 
الجائرة والحاقدة في حق مخالفيهم ابتداء من صحابة رسول الله يل وخصوصا الخلفاء الراشدين 
الثلالة -رضي الله عنهم - وتجويز لعنهم وسبهم والحث عليه ثم تكفيرهم والبراءة منهم, وانتهاء 


(1) على غير هدي كتب العقائد الي تمتم غالبا معجال إثبات فكرة معينة» أو نفي أخرى لخلق عقيدة ماء ثم العمل 
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0 س کے ے 


االھممےمسو کے مت تینک حے االعصیےعت االاتتے سکم ہک 
بجميع مذاهب وفرق المسلمين من أهل السنة والجماعة على اختلاف توجهاقم ومدارسهم دون 
فرق أو تمییز ثم ما ترتب على تلك الأحكام. 
وما لازمها من ثمارسات ومؤامرات وتجويزات تقطع بمجرد معرفتها حبال المودة وتنقض 
عرى ا حبة عروة عبد أخرى» حتی ليصبح الحديث معها عن المؤاخاة والوحدة والتقریب ضربا 
د 1 ۱ ار 
من السخف وا حمق بل سفها یست وجب الحجر والعزير !1 


(1) كتجويزهم قتل السلم السئ وسلب ماله والحث على ذلك والترغيب فيه. 
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ظھورالاثر الواقعي لفكرهم 
التكفيري على صحابة رسول الله ب 
وخصوصا خلفائه الراشدين نہ 


المبحث الأول 
المرويات التي حملت الكفر واللعن للخلفاء الراشدين 
حراحة وباسمائٰم 


لن نستطيع أن نتناول جميع مرويات الشيعة التي حملت هذا المضمون في حق الخلفاء 
الراشدين بسبب کٹرتھا وصعوبة الإحاطة اء بل إن جمع المتيسر منها من كتب الشيعة يحتاج إلى 
مجلدات عد[ ", لذلك ساقتصر على ذكر بعضها' فقط: 


(1) وليس هناك أية مبالغة في ذلك! بل هو عين ما اعترف به علماؤهم» وأقروا به» ومن صرح بذلك: 
أ - علامتهم ومحققهم الكركي» حيث قال في رسالته «نفحات اللاهوت في لعن المبت والطاغوت» (ص 
۸ء بعد أن أورد بعض الروايات في لعن الخلفاء وتكفيرهم: (وهذا النحو في كتب أصحابنا ثما لو تحرى 
المتصدي لحصره جمع منه بجلدات ولم يأت على آخره» وقد أورد الأمين الضابط الثقة محمد بن يعقوب الكليئ 
في كتابه «الكافي» من ذلك شيئا كثيرًاء وفيه أحاديث باللعن الصريح» والحث عليه من الأثمة). 
ب - قال علامتهم المحلسي في «بحار الأنوار» (۳۰/ ۳۹۹): (أقول: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر 
وأضراهما وثواب لعنتهم والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم» وأكثر من أن يذكر في هذا ا حلد أو في بجلدات 
شی وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم). 
ج - قال شيخهم المعاصر أبو علي الأصفهان ٹی كتابه (فرحة الزهراء) ص ۳٣‏ تحت عنوان (عدم پان أبي 
بكر وعمر): (وأما مسألة إثبات كفرهما فهو من الأمور المسلمة المتضافرة في الروايات الكثيرة الي نذكر بعضا 
منها تب رکا وتيمنا). 
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-١‏ رووا عن الحارث الأعورء قال: دخلت على علي -عليه السلام - في بعض الليلء فقال 
لی «ما جاء بك في هذه الساعة؟» قلت: حبك يا أمير المؤمنين قال: «الله...؟». قلت: الله. قال: 
«ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لناء وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟» قلت: بلى يا أمير المؤمنین, أما 
والله لقد ظننت ظناء قال: «هات ظنك». قلت: أبو بكر وعمرء قال: «أدن مني يا أعور»» 
فدنوت منه» فقال: «ابرأ منهما... برئ الله منهما». 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أفما هما ظلماني حقي ونغصان ريقي وحسداني وآذيانيء وإنه 
ليؤذي أهل النار ضجيجهما ورفع أصواقما وتعيير رسول الله -صلى الله عليه وآله - إياهما». 

۳ - ورووا عن أب الجارود زياد بن ا منذرء قال: سئل علي بن الحسين -عليهما السلام - 
عن أي بكر وعمر؟ فقال: «أضغنا بآبائناء واضطجعا بسبيلناء وحملا الناس على رقابنا». 

٤‏ - وعن أبي إسحاق» أنه قال: صحبت علي بن الحسين -عليهما السلام - بين مكة 
والمدينة, فسألته عن أبی بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال: «ما عسى أن أقول فيهماء لا رحتمهما 
الله ولا غفر هما». 

ه - وعن أبي على ا حراسایی عن مولى لعلي بن الحسين -عليهما السلام - قال: كنت معه 
-عليه السلام - في بضع خلواته. فقلت: إن لي عليك حقاء ألا تخبرني عن هذين الرجلينء عن أبي 
بكر وعمر ؟ فقال: «کافران» كافر من أحبهما». 

5 = وعن بشيرء قال: سألت أبا جعفر -عليه السلام - عن أبي بكر وعمر فلم يجبنيء ثم 
سأتله فلم يجبني, فلما كان في الثالنة قلت: جعلت فداك أخبرني عنهما؟ فقال: «ما قطرت قطرة 
من دمائنا ولا من دماء أحد من المسلمين إلا وهي في أعناقهما إلى يوم القيامة». 

۷ وعن سلام بن سعيد المخزومي» عن أبي جعفر -عليه السلام - قال: «ثلاثة لا يصعد 
عملهم إلى السماءء ولا يقبل منهم عمل: من مات ولنا أهل البيت في قلبه بغض» ومن تولى 
عدوناء ومن تولى أبا بكر وعمر». 


(1) الروايات )١١ - ١(‏ نقلتها من كتاب «جار الأنوار» حامة محدثيهم المجلسي» (۳۰/ ۳۷٣‏ - ۳۸۳)ء وكذلك 
«تقريب المعارف» لأبي الصلاح الحلبي» (ص .)١55 ۰٢٢٢‏ 
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8 - وعن ورد بن زيد أخي الکمیت: قال: سألنا محمد بن على -عليهم السلام - عن أبي 
بكر وعمر؟ فقال: «من كان يعلم أن الله حكم عدل» برئ منهماء وما من محجمة دم يهراق إلا 
وهي في رقاهما». 

٩‏ - وعنه -عليه السلام = وسئل عن أي بكر وعمرء فقال: «هما أول من ظلمناء وقبض 
حقناء وتوثب على رقابناء وفتح علینا بابا لا يسده شيء إلى يوم القيامة» فلا غفر الله مما 
ظلمهما إيانا». 

۰ وعن فضيل الرسانء عن أبي جعفر -عليه السلام - قال: <مثل أبي بكر وشيعته مثل 
فرعون وشيعته. ومثل علي وشيعته مثل موسى وشيعته». 

-١‏ ورووا عن أبي جعفر -عليه السلام - في قوله -عز وجل -: طوَإذ سر الي إلى 
بَعْض أَرْوَاجه حَدِينَاك قال: «أسر إليهما أمر القبطيةء وأسر إليهما أن أبا بكر وعمر يليان أمسر 
الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين». 

۲ - وروی الصفارء عن موسى بن عمرء عن عثمان بن عیسی, عن خالد بن نجيح, قال: 
قلت لأبي عبد الله -عليه السلام -: جعلت فداك, می رسول اللہ -صلى الله عليه وآله - أبا 
بكر: الصديق؟ قال: «نعم», قلت: فكيف؟ قال: «حين كان معه في الغار, قال رسول الله - 
صلی الله عليه وآله -: إن لأرى سفینة جعفر بن أبي طالب -عليه السلام - تضطرب في البحر 
ضالة. قال: يا رسول الله ل وإنك لتراها؟ قال: نعم. قال: فتقدر أن ترينينها؟. قال: ادن مني. 
قال: فدنا منه» فمسح على عينية» ثم قال: انظرہ فنظر أبو بكر فرأى السفینة وهي تضطرب في 
البحرء ثم نظر إلى قصور أهل ا مدینة فقال في نفسه: الآن صدقت أنك ساحر. فقال رسول اللہ - 
صلی الله عليه وآله -: الصديق انت ", 


قال المجلسي مستھزا بتلقیب أبي بكر بالصديق (بيان: قوله -صلى الله عليه وآله-: 
«الصديق أنت»... على التهكم» أو على الاستفهام الإنكاري)!". 


(1) بصائر الدرحات» (ص ؟55)» ورواها أيضا القمي في تفسيره» (۱/ ۲۹۰), 
(2) بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۳۰/ ۱۹۰). 
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۳ - وذكر امجلسي عن موسى بن عمر مثله» وزاد في آخره: فقلت لم سمي عمر؟ الفاروق؟ 
قال: «نعم» ألا ترى أنه قد فرق بین الحق والباطل وأخذ الناس بالباطل». 

- وروی البرسي في «مشارق الأنوار»: (عن محمد بن سنانء قال: قال أمير المؤمنين‎ - ٤ 
عليه السلام - لعمر؟ «يا مغرور! إن أراك في الدنیا قتيلا بجراحة من عبد أم معمر تحكم عليه‎ 
جورا فيقتلك توفیقاء يدخل بذلك الجنة على رغم منك» وإن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه‎ 
صلبا وهتكاء تخرجان عن جوار رسول الله -صلى الله عليه وآله - فتصلبان على أغصان جذعة‎ 
يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاك». فقال عمر؟ ومن يفعل ذلك يا أبا الحسن ( ع)؟. فقال:‎ 
«قوم قد فرقوا بین السيوف وأغمادهاء فيؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم -عليه السلام = ويأتي‎ 
جرجيس ودانيال وكل نبي وصديق» ثم يأتي ريح فينسفكما في اليوم نسفا». وقال -عليه‎ 
السلام = یوما للحسن: «يا أبا محمد أما ترى عندي تابوت من نار يقول: يا علي استغفر لي؛ لا‎ 


غفر الله زس ۲ 


© - وأما ما ورد من تكفيرهم لعثمان بن عفان -رضي الله عنه - فحدث ولا حرج إذ 
يورد عالم المذهب وأحد أعلامه أبو الصلاح ا لبي فصلا كاملا بعنوان «تكفير عثمان(٣‏ افتتحه 
بقوله: (تكفير عثمان» ثم اشتهر التدين بتکفیر عثمان بعد قتله, وكفر من تولاہ من علي دعليه 
السلام - وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذاء وحفظ عنهم التصريح بذلك» 
المستغني عنه بمعلوم المقصود منهم) وبعدها أخذ يسرد الروايات في كفره وذمه ومنها: 

أ- رووا عن علي بن حزورء عن الأصبغ بن نباتة قال: سأل رجل عليا -عليه السلام - عن 
عثمان؟ فقال: وما سؤالك عن عثمان, إن لعثمان ثلاث كفرات» وثلاث غدرات» ومحل ثلاث 
لعنات وصاحب بلیات» لم يكن بقديم الإیمان ولا ثابت الهجرة, وما زال النفاق في قليه وهو 


الذي صد الناس يوم أحد». 


(1) بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۳۰/ .)۱۹۰١‏ 

(2) المصدر السابق» (۳۰/ 75 ؟). 

(3) وذلك فی كتابه «تقريب المعارف (ص ۲۹۲ »)١95-‏ وذكر هذه الروايات بنصها محدثهم محمد باقر ا حلسي 
في كتابه «بحار الأنوار» (۳۱/ 59 ١‏ وما بعدها). 
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ب - وذكر الثقفي في تاريخه. عن حكيم بن جبیں عن أبيهء عن أبی إسحاق» وكان قد أدرك 
عل عليه السلام - قال: «ما يزن عثمان عند الله ذبابا», فقال: ذبابا! فقال: «ولا جناح 


ذباب»» ثم قال: و «إنا ثقيم لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة وَْنَاكه, وذ كر فيه عن أبي سعيد التيمي قال؛ معت 
عليًا -عليه السلام - يقول: «أنا يعسوب المؤمنين» وعثمان يعسوب الكافرين» وعن أبي الطفيل: 
وعثمان يعسوب النافقين. وذكر فيه. عن هبيرة بن ميرم قال: كنا جلوسا عند علي -عليه 
السلام = فدعا ابنه عثمان فقال له: «يا عثمان»» ثم قال: «إن م أسمه باسم عثمان الشيخ الكافر 


إنھا ميته باسم عثمان بن مظعون». 

ج - وروي فيه» عن مالك بن خالد الأسدي» عن الحسن بن إبراهيم؛ عن آبائه قال: كان 
الحسن بن علي -عليهم السلام - يقول: معشر الشيعة, علموا أولادكم بغض عثمان, فإنه مسن 
كان فی قلبه حبا لعثمان فأدرك الدجال آمن به فان لم يدركه آمن به فی قبره». 

د - وروي فيه» عن الحسين -عليه السلام -: «أن عثمان جيفة على الصراط, من أقام عليها 
أقام على أهل النار» ومن جاوزه جاوز إلى الجنة». وروي فيه عن حكيم بن جبير يرفعه إلى البي 
-صلى الله عليه وآله -: «أن عثمان جيفة على الصراط., يعطف عليه من أحبه ويجاوزه عدوه». 

ه - ورووا فيه عن الوليد بن زرود الرقي» عن أبي جارود العبدي قال: أما عجل هذه 
الأمة فعثمانء وفرعوها معاوية» وسامريها أبو موسى الأشعري وذو الثدية» وأصحاب النهر 
ملعونون» وإمام المتقين علي بن أبي طالب -عليه السلام. 
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نصوص علماء الشیعة وأعلامهء” في لعن 
وتکفیر الخلفاء الراشدين 

١‏ - شيخهم الفید (ت١4‏ ه): 

أ = قال" («القول في المتقدمين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام»: واتفقت 
الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على امیر المؤمنينأ" -عليه السلام - ضلال 
فاسقون, وأئمم بتأخيرهم أمير المؤمنين -عليه السلام - عن مقام رسول الله -صلوات الله عليه 
وآله - عصاة ظالمون؛ وفي النار بظلمهم مخلدون)(". 

ب - وقال: («القول في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من 
فرض الطاعة»: واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى 
من فرض الطاعةء فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار)!؟). 

۲ - علي بن يونس العاملي البياضي (ت ۸۷۷ھ): 

أ- قال عن فاروق الأمة الخليفة الراشد عمر بن ا خطاب -رضي الله عنه -: (كلام في 
خساسته وخبث سيرته. ذكر الحنبلي في كتاب «هاية الطلب» (أن عمر بن الخطاب كان قبل 


الإسلام نخاس الحمير... وفي الفصل الرابع من الجزء الأول من «الإحياء» للغزالي أن عمر سأل 
حذيفة هل هو من المنافقين أم لا؟ ولولا أنه علم من نفسه صفات تناسب صفات المنافقين, لم 


(1) قد تركت ترجمة أعلام الشيعة وأعمدة مذهبم الذين نقلت لعنهم وتكفيرهم للراشدين في هذه الدراسة حشية 
الإطالة» ومن شاء فلیرجع لدراستنا الأم الي لا يسع من راد التفصيل إلا أن يرحع إليها وهي بعنوان: «موقف 
الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين». 

(2) ويقصد يم الذين تقدموا على علي (عنصب الخلافة وهم أبو بكر وعمر وعثمان). 

(3) أوائل المقالات» لشيخهم المفيد» (ص ٣٤٤‏ - 47). 

(4) المصدر السابق» (ص 44). 

(5) كل أقواله هنا نقلناها من كتابه «الصراط المستقيم»» (۳/ ۲۸ وما بعدها). 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


يشك فيهاء وتقدم على فضي فضیحتھا) فهو د يصف فاروق الأمة “رضي الله عنه - بالخسة وخ خبث 
السريرة بل تجاوزها إلى اقامه بالنفاق. 

ب - ويقول البياضي العاملي أيضا عن ا لفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله 
عنهم = في (۳/ ۲۸): (ورووا أنه لم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء, فهذه نبذة من مخازي 
الثلاثة... تدل بأد فكر على عدم استحقاقهم الخلافة), فهو يدسب إليهم الخزايا -أخزاه الله في 
الدنيا والآخرة - وعدم استحقاقهم للخلاف, وكأنه أعلم من الصحابة بذلك.. 

ج - اتهم عثمان بن عفان -رضي الله عنه - بتهم يندى لها الجبين ويعف القلم عن ذكرهاء 
ولولا ضرورة تحذير المسلمين با تنطوي عليه قلوب هؤلاء تجاه الخلفاء لما ذكرته» حيث اقھمه عا 


١‏ - أنه واقع امرأة زانية قبل أن يرجمها فقال (۳/ ٠‏ ”)5 (أنه أتى بالمرأة لتحد فقاربا ثم أمر 
برجمها). 

۲ أنه كان حنثا و.... فقال لعنه الله (۳/ :)"٠‏ (قال الكلبي في كتاب المثالب: كان 
عثمان من يعلب به ویتخنث» وكان يضرب بالدف). 

۳ - علي بن عبد العالي الكركي (ت 4٠‏ ۹ه): 

أ - قال في (ص :")١۲‏ (وقد روى الشيخ في «التهذيب» أن الصادق (ع) كان يتصرف 
من الصلاة بلعن أربعة من الرجال منهم أبو بكر وعمر). 

ب - وقال في (ص 5): (وليتأمل العاقل المنصف أنه هل يجوز أن يتولى منصب الخلافة الذي 
هو معظم منصب النبوة مثل شيخ تيم الجاهل بأمور الدين» ومثل عتل عدي الزنيم ذي الفظاظة 
والغلظة والمكر والخديعة, ومثل ثور بني أمية الذي ملھم على أعناق الناس). 


(1) إن هذه الرسالة «نفحات اللاهوت في لعن ا حبت والطاغوت» اليّ نقلت منها الأقوال من الأول إلى الخامس 
هي نسخة مخطوطة قي دائرة الآثار والتراث في بغداد» ولذا فقد اعتمدت على ترقيم الصفحات الموحودة فيهاء 
دون النسخة المطبوعة؛ لأني لم أقف عليها. 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


ج - وقال في (ص ۸۲): (وقد وقع كل من الأمرين من أبي بكر وعمر عليهما اللعنة). 
وقال في (ص 66): (وقد وقع من عثمان لعنه الله). وقال في (ص :)۸٦‏ (عثمان بن عفان لعنه 
ال 

د - وقال في الفصل ا حامس (ص .)٠١١‏ («بحث أول» في نبذه من الأحكام التي صدرت 
من أبي بكر لعنه ا وقال (ص :)١١‏ («بحث ثابي» في نبذه من مخالفة عمر لعنه ال وقال 
(ص :)١"5‏ («بحث ثالث» نبذه من مخالفات عثمان لعنه اللم)» وقال(ص :)١57‏ (ومن أدل 
دليل على كفر عثمان واستحقاقه اللعن)؛ وقال (ص :)١5١‏ (فلعنة الله عليه وعلى صاحبييل") 
وأشياعهم وأتباعهم إلى يوم الدين"). 

ه - وقال في (ص :)١57‏ (وقد اشتهر أن أمير المؤمنين ( ع) كان یقنت في الوتر بلعسن 
صنمي قريش يريد ہجما أبا بكر وعمر). 

و - وقال: (فنقول: لا ریب في عداوة أبي بكر بن أبي قحافة التيمي لأمير المؤمنين -عليه 
السلام - وبقدمه وعداوته لكافة أهل البيت -عليهم السلام - وكتب الحديث والتأريخ مشحونة 
بذلك من طرق المؤمنين والمخالفين. وكذا ابن عمه طلحة بن عبيد الله التيمي» وهو من ظاهر 
عثمان على أمير المؤمنين -عليه السلام - يوم الشورى. وقد قال بعض ا حققین: إن أمير المؤمنين 
-عليه السلام - عناه بقوله في ا خطبة الشقشقية: «فصعا رجل منهم لضغنه» فجعله صاحب 
ضغن وحقد وعداوة لأمير المؤمنين -عليه السلام. وقد كمل ذلك بمحاربته إياه يوم الجمل مع 
عائشة لا يلوي ولا یرعوي۔ ومن رءوس أعدائه عمر بن الخطاب العدوي القرشي, وهو الفظ 
الغليظ الجأش ا جانیء وأمر عداوته وإيذائه لعلي وفاطمة وأهل البيت -عليهم السلام - أشهر من 
الشمس, ومن تابعيه على ذلك ابنه عبيد اللہ وكذا ابنه عبد الله وإن ستر عداوته ببعض السترء 
ومن رءوس أعدائه عثمان بن عفان الأموي)". 

م - وقال: (وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أبي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء في 
النسب؛ والصعاب: الذين لا يعرف لهم تقدم» ولا سبق في علم ولا جھاد, وقد عبدوا الأصنام 
(1) ويقصد بصاحبيه أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما. 


(2) ويقصد بأشياعهم وأتباعهم أهل السنة بجميع فرقهم ومذاهبهم. 
(3) رسائل الک رکي» محققهم الک رکي» (۲/ ۲٢٢‏ - ۲۲۷). 
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مدة طویلق وفروا من الزحف في أحد وحنين» وأحجموا يوم الأحزاب» ونكست رءوسهم 
الراية وبراءة» وظلموا الزهراء بمنع إرثها ونحلتهاء وألبسوا أشياء أقلها يوجب الکفر؛ فعليهم 
وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)!). 

٤‏ - محمد بن طاهر القمي الشيرازي (ت ۱۰۹۸ھ): 

أ - قال في (ص :)١ ٤١‏ (وسنذ کر -إن شاء الله - الأخبار الدالة على بغض خلفائهم الثلاثة 
لعليّ أمير المؤمنين عليه السلام = ليظهر لك أهم رءەوس المنافقين, وأعداء دين سيد المرسلين, 
وسيجيء -إن شاء الله - في الدليل الثامن والعشرين عدة قرائن دالة على نفاقهم). 

ب - وقال فی (ص :)١۷۹‏ (إن عثمان الملقب ب «نعثل» الذي هو ثالث خلفاء المخالفين 
كان ظالما فاسقا). 

ج - وقال في (ص :)3٠١ - ٥٠۹‏ (إن أول خلفائهم كان ظا ا فاسقاء والظا م والفاسق لا 
يستحق الخلافة, لقوله تعا ی: إلا يتال عَهْدي الظالمين) [البقرة من الآية؛ 1١١54‏ ولقوله 
تعالى: وكا کو إلى الّذِينَ طَلَمُواک [هود من الآية: ,]١١7‏ ولقوله تعالى: إن جَاءَكُمْ 
فاسق بيا فينو [الحجرات من الآية: ٦]ء‏ فإذا بطل إمامة أبي بكر بطل إمامة الآخرين أيضاء 
فإذا بطل إمامة أئمة النواصب!"' ثبت إمامة أئمتنا الاثني عشر). 

د - وقال في (ص :)٥۳٤ - ٥۳۳‏ (إن عمر ان خلفائھم كان ظا ا فاسقا لا يستحق 
الخلافة. وأيضا قد دل على إِثمه وفقه وغدره» ما قدمناه من حكاية ارتفاع علي والعباس إلى 
عمں وتخلفه عن جيش أسامة). 

ه - محمد باقر اٹجلسی (ت ۱۱۱۱ھ): 

أ = قال في شرحه لروضة الکافی في كتابه: «مرآة العقول»" في الحديث :)١5[(‏ (قولے: 
«مع فلان» يعني أبا بكر عليه اللعنة). 


(1) المصدر السابق» (۱/ .)٦٦‏ 

(2) يتهم جميع أهل السنة بأنهم نواصب وإمامنا في هذا أبو بكر -رضي الله عنه - فعليه من الله ما یستحق, 

(3) النسخة الي نقلت منها النصوص مخطوطة بدائرة الآثار والتراث في بغدادء وهي برقم (۲۷۰۹۹) والسبب في 
نقلي منها هو أن رجعت للنسخة المطبوعة فوجدتھم قد حذفوا العبارات الي صرح فيها باللعن. 
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ب - وقال في شرح الحديث (۱۸) :)۱٢١ /۲٥(‏ (قوله (ع): «فغضب الأعرابيان» أي: 
أبو بكر وعمر إذ هما م يهاجرا إلى الإسلام, وكانا على كفرهماء وكان إسلامهما نفاقاء 
وهجرقما شقاقاء فهما داخلان في قوله تعا ی: طالاغرَابْ أَشَدُ کفرا ونفاقا). 

ج - وقال فی شرح الحديث (١؟):‏ (قوله ( ع): «وأمرت بإحلال المتعتين» أي: منعة 
النساء ومتعة الحج اللتین حرمهما عمر عليه اللعنة). 

د - وقال في الحديث (۲۳): (قوله: «وأمات هامان» أي: عمرء و «أهلك فرعون» يعني: 
أبا بكر ويحتمل العكسء ويدل على أن المراد هذان الأشقيان قوله ( ع): «وقد قتل عثمان»). 

ه - وقال في الحديث :)۹٥(‏ (قوله أي موسى الكاظم: «وسألت عن رجلين» يعني: ہا 
بكر وعمر عليهما اللعنةء «اغتصبا رجلا» يعني: أمير المؤمدين «مالا» يعني الخلافة). 

و - وقال في «بحار الأنوار» ( ٠‏ "/ 08 (أقول: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر 
وأضراهماء وثواب لعنهم والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم» أكثر من أن يذكر في هذا ا جلد أو 
في جلدات شتى» وفيما أوردناه كفاية لمن راد الله هدايته إلى الصراط المستقيم). 

ز - وقال في رسالة «العقائد» (ق ۱۷): (ومن ضروريات دين الإمامية: البراءة من أبي بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية). 

ح - وذكر رواية مختلفة مفادها: أن جدلا وقع بين علي وعثمان -رضي الله عنهما - تطور 
إلى شتم وتجريح من ضمنه قول عثمان لعلي: بفيك التراب» فأخذ يهجم على عثمان, ويلعنه. 
ويتهم أمه بالزناء بل ويلعن من يحب عنمان ویتولاه» فقال في «بجار الأنوار» (۳۱/ :)۳۱٣‏ 
(قوله لعنه الله: الترباء في فيك يا علي... الترباء بالفتحء أو بضم التاء وفتح الراء لغتان في 
التراب» انظر هذا الذي خانت أمه أباه» كيف شتم وعق مولاه» لعنه الله عليه وعلى من والاه). 

٦‏ - نور الله التستري (ت ۱۰۱۹ھ): 


وأما أقوالہ! '' فمنها: 


)1( نقلت أقواله من كتاب «الصوارم المهرقة». 
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أ- قال في (ص 5" - 5”): (فلما لم يظهر منهم المسابقة والمسارعة في تلك المشاهد لنصرة 
الدین علم أن مسابقتهم يوم السقيفة إنما كانت لنيل الرياسة؛ طلبا للجا٥‏ وحبا للدنیاء وحسدا 
لآل محمد -عليهم السلام - وذلك موجب لخروجهم بالكلية عن دين الإسلام). 

ب - وقال في (ص ٠‏ 5): (فبايعوا أبا بكر بحضوره. وعقدوا البيعة الفلتة الفاسدة لأبي بكر 
بعد إعمال وجوه أخرى من التلبيس وتطميع الناس واستمالتهم بتفويض إمارة البلاد ونحوها). 

:) ھ۱۱۱١ محدثهم نعمة الله الجزائري (ت‎ - ١ 

أ - قال: ( كما نقل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان مع النبي -صلى الله عليه وآله - 
وصنمه الذي كان يعبده زمن ا حاہلیة معلق بخیط في عنقه ساتره بثيابه» وكان يسجد ویقصد أن 
سجوده لذلك الصنم إلى أن مات النبي -صلى الله عليه وآله - فأظهروا ما كان في قلویِم وقد 
تقدم مجمل أحواهم)'. 

ب - وكرر نفس المعنى فقال: (فإنه قد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف 
رسول الله -صلى اللہ عليه وآله - والصنم معلق في عنقہ وسجوده ل)(". 

ج - وقال: (وطول مدة خلافتهما هو أن مدة خلافة أبي بكر سنتان وستة أشهر وأيام, ومدة 
خلافة الثاني عشر سنين فصبر عليهاء فلما أراد الله أن يقبضه إلى ما هيأ له من أليم العذاب جعل 
عمر الخلافة في ستة رجال وجعل عليًًا -عليه السلام - منهم)!". 

د - وقال في «الأنوار النعمانية»: (وحاصله أنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على 
إمام؛ وذلك لأهم يقولون: إن ربمم هو الذي كان محمد يل نبيه» وخليفته بعده أبو بكر, وحن لا 
نقول بهذا الرب ولا بذلك البي, بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربناء ولا 
ذلك النبي نبينا)“. 


۸ محدثهم الشهير یوسف البحران (ت ۱۱۸۲ھ): 


(1) الأنوار النعمانية» (؟/ .)١١١‏ 
(2) المصدر السابقء /١(‏ 8ه). 
(3) للصدر السابق» .)١١١/١(‏ 
(4) المصدر السابق» (۲۷۸/۲). 
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أ- قال في كتابه «الشهاب الثاقب» (ص :)۲۳۲١‏ (إن بعض الشافعية استدل يمذه الواقعة 
على جواز الكلام قبل التسليم في الصلاة للضرورة اعتمادا على فعل أبي بكر لعنه الله). 
ب - وقال أيضا (ص :)55١‏ (ثم أورد الرواية المذكورة؛ وأورد بعدها رواية ترويج عمر 


٩‏ - عبد الحسين شرف الدين (ت ۱۳۷۷ھے): 


أ - قال" في المراجعة (54) معللا عدم ظهور نصوص الإمامة وصراحتھا: (أما عدم إخراج 
تلك النصوص فإنما هو لشنشنة نعرفها لکل من أضمر لآل محمد حسيكة, وأبطن هم الغل مسن 
حزب الفراعنة في الصدر الأول. وعبدة أولى السلطة والتغلب الذين بذلوا في إخفاء فضل أهل 
البيت» وإطفاء نورهم كل حول وکل طول» وكل ما لديهم من قوة وجبروت» وحملوا الناس 
بدراهمهم ودنانيرهم» وأخرى بوظائفهم ومناصبهم» ومرة بسياطهم وسیوفهم» يدنون من کذب 
بھاء ويقصون من صدق هاء أو ينفونه أو يقتلونه. وأنت تعمل أن نصوص الإمامة, وعهود 
الخلافة لما بخشى الظالمون منها أن تدمر عروشهم وتنقض أساس ملکھم)؛ وهذا طعن بالصحابة 
ولكنه خفي ومغلف. وبيانه: 

أ- اتمم الصحابة -رضي الله عنهم - بسلب الخلاف وغصبها. 

ب - اتمم الصحابة -رضي الله عنهم - بالحقد والغل على علي -رضي الله عنه - وأهل بيته. 

ج - وصفهم -رضي الله عنهم - بالطغيان والکفر مشبها إياهم بفرعون, وأعوانه الذين 
استبدوا بالحكم والكفر» حيث وصفهم -رضي الله عنهم - من حزب فراعنة الصدر الأول. 

د - وصفهم -رضي الله عنهم - بام عبدة أولي السلطة والتغلب» وهذا ذم ما بعده ذم لمن 
قاتلوا وعرضوا أنفسهم للموت طمعا في رضوان الله والدار الآخرة؛ كما قال تعا ی: «فليقاتل 
في سبيل الله الّذينَ يَْرُونَ الْحَيّاةَ لذلا بالآخرة وَمَنْ يُقاتل في سَبيل الله قبُققل أو غلب 
فسّاف ثؤتيه أَجْرًا عظيمًا [النساء: .]۷٤‏ 


(1) كل أقواله نقلتها من كتابه «المراحعات». 
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ه- أهم -رضي الله عنهم - استخدموا القوة» وهددوا كل من يذكر إمامة علي “رضي 
الله عنه. 

۲٢‏ وصفهم -رضي الله عنهم - في المراجعة :)۸٤(‏ (أما الخلفاء الثلاثة وأولياؤهم,. ققد 
تأولوا النص عليه بالخلاف؛ للأسباب التي قدمناهاء ولا عجب منهم في ذلك» بعد الذي نبهناك 
إليه من تأولهم واجتهادهم في كل ما كان من نصوصه -صلى الله عليه وآله - متعلقا بالسیاسات 
والتأميرات» وتدبير قواعد الدولة وتقرير شئون المملكةء ولعلهم م يعتبروها كأمور دينية» فهان 
عليهم مخالفته فيهاء وحين تم هم الأمر, أخذوا بالحزم في تناسي تلك النصوصء وأعلنوا الشدة 
على من يذكرها أو يشير إليها). 

* وقوله هذا فيه عدة مطاعن بالخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم - 
منهاء 

أ = اقم الصحابة -رضي الله عنهم - بعدم الامتثال لأوامر الرسول يل إذا كانت تتعارض 
مع مصالحهم. خصوصا فيما يتعلق بالحكم وإدارة الدولةء فإفهم لا بمتشلون فيها إلى أوامره. بل 
يتركوفا ويفعلون ما يرون فيه مصلحتهم» وهذا طعن مؤل فيهم. 

ب - اقهمهم -رضي الله عنهم - باستخدام القوة والحزم لأجل إخفاء نصوص خلافة علي - 
رضي الله عنه - التي اغتصبوهاء وتوعدوا بالشدة العقاب لمن يذكرها أو يشير إليها. وكأفم في 
وصفه مجموعة من اللصوص الغادرين'ء مع أغم قادة الإسلام وبناة مجده. 

ج - وكر في المراجعة :)۸٤(‏ (وأيضا: فان قريشا وسائر العرب» کانوا قد تشوقوا إلى 
تداول الخلافة في قبائلهم, واشرأبت إلى ذلك أطماعهم» فأمضوا نياقم على نكث العهدء 
ووجهوا عزائمهم إلى نقض العقدء فتصافقوا على تناسي النص, وتبايعوا على أن لا يذكر بالمرة, 
وأجمعوا على صرف الخلافة من أول أيامها عن وليها المنصوص عليه من نبيهاء فجعلوها 
(1) نعم ما لمح به عبد الحسين بوصف الصحابة بام لصوص غادرون قد صرح به المازندراني في شرحه لأصول 

الكائي (ه/ ؟١١)‏ حيث قال: (فقلدها بط عليا (ع) أي الخلافة بأمر الله تعا یء فصارت في ذرتيه الأصفياء 

الأتقياء البررة الكرماء الذين هم أولو الأمرء كما قال تعالى: فیا أَيُهَا الذينَ منوا أَطيعُوا الله وأطيعوا الرّسُول 

وأولي الأْر منك ثم طائفة من اللصوص المتغلبة الذين نشأت 00 e‏ الأوثان» 

غصبوها من أهل الصفوة» فضلوا وأضلوا كثيرًا). 
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بالانتخاب والاختيار» ليكون لکل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين» ليكون 
لكل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين, ولو تعبدوا بالنص؛ فقدموا عليًا بعد 
رسول الله -صلى الله عليه وآله - لما حرجت ا لافة من عترته الطاهرة). 

۰ محمد مهدي الخالصي (ت ۱۳۸۳ھ ۱۹۰۳): 


لقد حاول ا حالصي أن يفند استدلال أهل السنة على أن الله تعا ی قد رضي عن أبي بكر 
وعمر؛ لأنهما ممن بایع تحت الشجرة من خلال قوله تعالى: «إلَقَدْ رضي الله عن الْمُوْمنِينَ إذ 
ايك تخت الشَجَرّة)» فحاول إیجاد مخرج حتى لا يقر برضا الله هم» لأنه يشق على نفوسهم 
الإقرار بفضيلة للخلفاءء فادعى بأن الرضا لم يشمل جميع من بایعء وانھا شمل فقط المؤمنين منهم, 
ولا دليل (برعمه) على أن الخلفاء الثلاثة من المؤمنین؛ فيقول: 

(وإن قالوا: إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص الله على الرضا عنهم في 
القرآن: لقذ رَضي الله عن الْمُؤْمينَ إِذ يُبَايعُونكَ تخت الشتّجَرَة4, قلنا: لو قال «لقد رضي 
الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة» أو «عن الذين بايعوك» لكان في الآية دلالة على الرضا 
عن كل ما بايعه» ولكن ما قال «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك» فلا دلالة فيه على 
الرضا إلا عمن مخض الإبمان)(". 

فهو يشكك في أن الخلفاء -رضي الله عنهم - من الؤمنین, لذا لا يعدهم مشمولين برضا 
الله؛ لأنه خاص بالمؤمئين» وماذا يقصد بإخراجهم من المؤمنين؟! إنه لا يقصد إلا اتھامھم بالنفاق 
وجعلهم من زمرة المنافقينء لأن الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم من متابعي النبي كله فان کان 
مؤمناء فهو صحابي مؤمن به» وإن كان غير مؤمن به ولكنه يتابعه في الظاهر فهو منافقء ولا 
يوجد صنف ثالث من البايعين» ولا أخرجهم من المؤمنين» فهو حتما قد جعلهم من المنافقين, 
الا سَاء مَا يَِرُون4, 

:))۱۹۸۲ ھ٣٥٤١ آيتهم العظمى محمد باقر الصدر (ت‎ - ١ 


يكشف عن حقده وبغضه هما في كتابه (فدك في التاريخ): 


.)۸٦ /١( إحياء الشريعة»‎ )1( 
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رسول الله لل في العریش إلا من أجل ضمان السلامة من القتلء إذ إنھا تكون أبعد نقطۃ عن 
الأعداء وقناهم فقال في (ص ۱۲۷): (وأن الصدیق -رضي عنه الله - هو الذي التجأ إلى مركز 
القيادة العليا الذي كان محاطا بعدة من أبطال الأنصار لحمايته» حتى يطمئن بذلك عن غوائل 
الحرب). 

وقال في (ص ۱۲۸): (ولیس لدي من تفسیر معقول للموقف إلا أن يكون قد وقف إلى 
جوار رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - وكسب بذلك موقفاء هو في طبيعته أبعد نقساط 
المعركة عن الخطر لاحتفاف العدد المخلص في الجهاد يومئذ برسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وليس هذا ببعيد لأننا عرفنا من ذوق الصديق أنه كان يحب أن يكون إلى جانب رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم - في ا حرب؛ لأن مركز البي -صلى الله عليه وآله وسلم - هو 
المركز المصون الذي تتوفر جمیع القوى الإسلامية على حراسته والذب عنہ''). 

وقال في (ص )١١5‏ عن الصديق -رضي الله عنه -: (وشخصية اكتفت من الجهاد المقدس 
بالوقوف في الخط الحربي الأخير -العريش(”). 

ب - اقم الصديق (بشراء ذمم الصحابة با مال؛ لتغبيت خلافته. فقال في ص ۸۹:(فلا 
غرابة في أن ينتزع من أهل البيت أمواهم المهمة؛ ليركز بذلك حكومته» أو أن یخشی من علي - 
عليه السلام - أن يصرف حاصلات فدك وغير فدك على الدعوة إلى نفسه. وكيف نستغرب 
ذلك من رجل كالصديق» وهو الذي قد اتخذ ا ال وسيلة من وسائل الإغراءء واكتساب 
اأصوات'٠).‏ 


(1) کل أقواله نقلتها من كتابه «فدك في التاريخ». 

(2) ولا ندري! هل أن فرح الصديق بصحبة الرسول ب في رحلة الغار كان لتوفر نفس العلة المزعومة (وهي كونه 
أبعد المراكز عن الخطر!! إن شر الدواب عند الله...). 

)3 مع البي الکریم ا 

(4) فهو لم يكتف هذا القول باتمام الصديق -رضي الله عنه - بل تعداه إلى تشويه صورة كبار الصحابة -رضي الله 
عنهم - بأنهم کانوا على استعداد لبيع دينهم وتأيبد الباطل بدراهم معدودة: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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ج - وصف خلافة الصديق (بأنها خلافة ل تباركها السماءء ولا رضي با المسلمون» فقال في 
(ص ۱۳۸): (ومعنی هذا أن الحاكمين زفوا إلى المسلمين خلافة لم تباركها السماء ولا رضي جا 
المسلمون) ويقصد ها خلافة الصديق» حيث قال قبلها بأسطر: (تلك هي خلافة الصديق «رضي 
الله تعا ی عنه» عندما خرج من السقيفة). 

د = بعد زعمه بأن خلافة الصديق لم تباركها السماء صرح بأنها خلافة ليس ها لون شرعي؛ 
فقال (ص :)١85‏ (والنقطة الأولى التي نؤاخذ الصديق عليها هي وقوفه موقف الحاكم في 
المسألة» مع أن خلافته لم تكتسب لوا شرعيًا). 

۲ - ا حمینی'''(ت ۱٤۰۹‏ ه ۱۹۸۹): 

طَعَنَّ في الفاروق عمر بن ا خطاب -رضي اللہ عنه - طعئًا حاقدًا مؤنّاء حیسث قال في 
«كشف الأسرار» (ص :)۱١۳‏ (وهذا يؤكد أن هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتري» 
ويعتبر خير دليل لدى المسلم الغيورء والواقع أنهم (أي الصحابة) ما أعطوا الرسول حق قدره!!! 
الرسول الذي جد وكد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم. وأغمض عينيه وفي أذنيه 
ترن كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة). 

٣۳‏ آيتهم العظمى الوحيد الخراسان/2): 

فقد ألقى محاضرات على الحواء في مدینة «قم» أمام جمع من فقهائهم وطلاب العلم عندهم, 
ونسخت في كتاب بعنوان «مقتطفات ولائية» ذكر فيه أن الوظيفة الأساسية للشيعي تجاه أسرته 
وأهل مذهبه أمران: 

الأول: أن يزرع في قلويهم محبة علي -رضي الله عنه - بأعلى درجة من الحبة. 

الثاني: أن يزرع في قلویھم بغض غاصبي حقه بالخلافة (ومقصوده الخلفاء الثلالة وبقية كبار 
الصحابة -رضي الله عنهم) بأعلى درجة من البغض, فلم يكتف بزرع البغض للخفاء وإنغا 


(') أحد أبرز مراحع الشيعة ومؤسس دولتهم الحديثة (الجمهورية الإيرانية الشيعية الإمامية) وقد توسعت في ذكر 
موقفه من أهل السنّة في كتابي (موقف الشيعة الإمامية)» وقي النية إفراد موقفه بكتيب صغير بعنوان «هذاهو 
التشيع بلسان الخميئ». 

6 وهو أحد مريدي الفكر الخميئ والمتعبدين بنصوصه . 
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اشترط أن يكون بأعلى درجاته» كما أن حب علي -رضي الله عنه - بأعلى درجة في الحبة» 
وحذرهم بأن البغض لو نقص عن الحب بثقال ذرة, فان الأمة ستصاب بلعنة!!! 

سبحان الله يحذرهم بأن بُغض الخلفاء لو نقص مثقال ذرة فان اللعنة ستحل عليهم. فكيف 
نطمع بعد ذلك منهم بأن يحبوا الخلفاء ويترضوا عنهم» ويشهدوا هم بالفضل والجنة؟! وها هو 
خرج ما في قلبه من حقد وبغض للخفاء -رضي الله عنهم - ولا يعجب القارئ من هذه 
الصراحة؛ لأنه بين أهل نحلته, وفي «قم» الإيرانية» إذ لا تقية» ولا مداراة لأهل الستةء وإليك 
نص قوله في الحاضرة السادسة ([ص 75 -٠۸)بعنوان‏ «ظلامة علي (ع)>ء وأقيمت بتاريخ ١١‏ 
رجب ١١41١ه‏ الموافق /5/١14341/1م,‏ في المسجد الأعظم بقم: (من هنا ليتعرف الحضور 
في هذا الجلس» وهم من طبقة الفقهاء أو المتفقهين الذين هم في سبيل الفقاهة, على وظيفتهم بعد 
هذا إن وظيفتكم الأساسية تتلخص في أمرين: 

١‏ - غرس بذرة محبة علي (ع) في القلوب. 

۲ - أن نعمل وبنفس المستوى والمقدار» ودون قيد أغلة من فارق أو تفاوت مع الأمر الأول 
(غرس الولاية واغحبة)ء على زرع بذرة بغض غاصبي حقه في قلوب الأمةء واعلموا أن الأمة 
جمعاء ستبلى بلعنة ونقمة شاملة لا يعلم ما وراءهاء إذا ظهر بين التولي والتبرّي تفاوت ماء أو 
برز شيء من الفارق بينهماء ولو بقدر مثقال ذرة...). 

: شيخهم المعاصر!!) أبو علي الأصفهان2)‎ - ١4 

وهو من شيوخهم المعاصرين الذين طعنوا ولعنوا وكفروا الخلفاء الراشدين بعبارة صريحة 
وقبيحة جدًا بما يؤكد الحقيقة الخافية عن أذهان كثير من المسلمين, وهي أن الفكر التكفيري 


(!) بعد أن أنھی الأصفهان كتابة تقديمه للكتاب ذكر وقت تأليفه وذلك ف عام ٤۱۸‏ ۱ه أي عام ۱۹۹۸م 
تقريبًاء وهي نقطة مهمة تبين للقارئ أن المؤلف من المعاصرين. 

(2) ألفت نظر القارئ إلى كونه من المعاصرين لكي يستيقن بأن الفكر التكفيري ليس مختصًا بالمتقدمين أمثال المفيد 
وائحلسي والكركي والجزائري والبحراني» بل هو عقيدة راسخة عند جميع علمائهم» مع احتلافهم في إظهارها 
صراحة أو تلميحًا حسب ما ئمليه عليهم التقیة كي لا يثيروا عليهم أهل السلّة فهذا أحد مشایخھم المعاصرين -ولا 
يزال على قيد الحياة والله أعلم - صرح بفكره التفكيري بأحلى مظاهره من سب ولعن لحیر البشر بعد الأنبياء وهما 
حليفي رسول الله يك أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما. 
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متجذر في المذهب» متغلغل في عروقهم, بلا أدن فرق بين المتقدمين والمتأخرين من علمائهم, 
وإليك تفا من أقواله التي أوردها في كتابه (فرحة الزهراء): 

١‏ - قال ص4 :١١-‏ (إذن عدو أمير المؤمنين مَنْ؟ ... ومثل هذا الشخص لا يكون غير 
الخبيثين الملعونين أبو بكر وعمر اللهم عذما عذابًا يستغيث منه أهل النار). 

۲ - قال ص٣٣‏ تحت عنوان (عدم إيمان أبي بكر وعمر): (وأما مسألة إثبات كفرهما فهو 
من الأمور المسلمة المتضافرة في الروايات الكثيرة التي نذكر بعضًا منها تب ركا وتيمًا). 

۳ - قال ص 4 : ( كما أن فرعون لم يؤمن بالله وعاش بالكفر والشرك وآذى حجة الله 
موسى عليه السلام - وأتعبه» لذا عڌب الله فرعون وأنصاره وكذلك أبو بكر الملعون فهو لم 
يؤمن بالله وكان كافرًا ومشركاء وآذى حجة الله أمير المؤمنين -عليه السلام - وأرهقهء لذا فان 
الله سوف يأخذه اش العذاب ومن يتبعه سوف بُحشر معه وينال اُشڈ العذاب). 

٤‏ - قال ص٤‏ 5 (أهل البيت -عليهم السلام - إضافة إلى لعنهم الأعداء خصوصًا أبا بكر 
وعمر أمروا محبيهم وشيعتهم بالتبري منهم» ونحن في عهدنا هذا نقطع بضرس قاطع أن إمام 
زماننا بقية الله الأعظم عجّل الله فَرَجَه الشريف يريدنا أن نعاديهما قلبًا ولسائًا). 

ه - قال ص ۰ البراءة من أعداء أهل البيت -عليهم السلام - خصوصًا أبا بكر وعمر 
ليس منحصرًا بأهل هذا العام بل كل العوالم الأخرى في الأرضين والسماوات يلعنون أعداء أهل 
البيت -عليهم السلام - فمن خلال الكثير من الروايات يعلم أن هناك موجودات أخر في سائر 
العوالم الأخرى لا عمل ها إلا لعن أولئك والتبري منهم). 

5 - قال ص١":‏ (ولا يخفى أن اللعن والتبري من أبي بكر وعمر منتشر في هذا العالم بحيث 
غير ذوي العقول وبعض الحيوانات أيضًا يلعنوفما بلغتهم ا خاصق وينفرون منهما بدرجة أن 
النفرة تبدو ظاهرة جلية). 

۷ قال ص۹۸ ۹۹۰: (عائشة وحفصة مثل أبويهما كانتا موجودات خبيثة وسببتا كفيرًا 
من الفتن والتي من جملتها إعطاء السمّ لرسول اللہ -صلى الله عليه وآله -... وعندما نقف أمام 
هذه النتيجة لا بد لنا من بغض هاتين الخبيثتين النجستين ولعنهما). 
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۸ - قال ص :٠١١‏ (أن أبا بكر وعمر أصل الشرور وانتساب الشرور إليهما). 

٩‏ - قال صه :٠١5- ٠١‏ (وأما بدّع عمر وتشريعاته الضألة... وبالطبع إن فتن عمر لم 
تقتصر على ذلك فحسب, بل بلغ من مساوئه ما ملا الخافقين). 

٠‏ - قال صه ١١‏ تحت عنوان (شدة معاداة عمر لأهل البيت عليهم السلام): (أنه لا 
يوجد أحد أظلم من عمرء فقد كان هذا اللعين يصب حقده وضغائنه على أهل البيت -عليهم 
السلام - أولًا وبالذات على شيعتهم ومواليهم ثانيا بالتبعء وقد طغت جسارة هذا اللعين على 
ذات اللہ -عز وجل - بحيث إن بدعه وفتنه الكثيرة سرت بين الئاس نما أدى إلى انحرافھم عن 
المسيرة الصحيحة ووقوعهم في الضلال). 

-١‏ قال ص :١١4‏ (حب أي بكر وعمر وكل من تبعهما عقوبته كبيرة جدا.. فأي 
شخص عنده حبهما ولو كان في أي منصب ولو كان المريد هما ملك إلهي مقرب أو لاء فسوف 
يكون موردا للغضب الإهي سوف يعذب في يوم الحساب بأشد العذاب). 

۲ - قال ص 6؟١:‏ (وعمر في نظر أهل كاشان مثل أبي بكر في نظر أهل سبزوار حقير لا 
اعتبار له). 

٣۳‏ قال ص ۱۳۷: (أبو بكر وعمر في النار). 

١ 4‏ - خصص مبحٹا كاملا تحت عنوان (قتل عمر) ص ٠۲١ - ١77‏ مادحا قاتلے أبو 
لؤلؤة المجوسي فقال: (فیا ترى من هو أبو لؤلؤة؟ أبو لؤلؤة رجل من إيران واسمه فارسي (فيروز) 
كان من عظماء المسلمين وامجاهدين بل من الشيعة المخلصين لأمير المؤمنين -عليه السلام - لقد 
حاز هذا الرجل العظيم على السعادة الكبرى إذ إن دعاء الصديقة الزهراء -عليها السلام - قد 
استجاب على يديه المباركتين فقتل قاتل الزھراء -عليها السلام - وأراح البشرية من شره 
وبلائه. ونحن بعد هذه السنين الطوال نقول قولا صادقا: رحمك الله تعالى يا أبا لؤلؤة, فققد 
أدخلت البهجة على قلوب أولاد الزهراء الحزونة... والمأمول من شيعة أمير المؤمنين -عليه 
السلام - أن يزوروا صاحب ذلك المرقد المملوء بالصفاء في كاشان -رحمة الله عليه). 
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ظھورالاثر الواقعي لفكرهم التكفيري على 
جميع المسلمين بفرقهم ومذاهبهم 


قبل الولوج في بيان مادة الفصلء لا بد من وقفتين مهمتين جد يغفل عنهما الكنير من 
المسلمين» وهما: 


الوقفة الأولى 
تكفيرهم يشمل جمیج فرق ومذاهب أهل السنة 


رعا يتوهم بعض أهل السنة -بدافع حسن الظن أو الجهل بالمذهب وحقيقته. بسبب 
وقوعهم في فريسة الإعلام الشيعي الكاذب والمخادع - أن المقصود هذا اللعن والتكفير بعض 
م 3 ای بات ور ت 1 :. ۱ () ۾ واج 
الفرق الضالة التي قد تحسب على أهل السنة كالنواصب والخوارج" دون جموع فرق أهل 
السنة والجماعة, وهذا في واقع الأمر توهم خاطئ بعيد جدًا عن الصواب, إذ إن تكفير الشيعة 
لمخالفيهم يشمل جميع مذاهب وفرق أهل السنة بدون أي استثناء فلا فرق بين شافعي حنبلي؛ 
ولا بين معتزلي وأشعري» ولا بين صوفی أو سلفي؛ فالجميع في نظر الشيعة كفار ملعرنون 
مستحقون للخلود في نار وجحيم الآخرة إلى الأبد مع اليهود والنصارى والجوس» وإليك -أخي 
القارئ - إثبات هذه الحقيقة من وجهين: 


الوجه الأول: 


(1) لا شك أن نسبة هذه الفرق الضالة إلى أهل السنة واللجماعة فيه محانبة كبرى للحق والصواب» بل إن أهل 
السنة كانوا دائما ا خصم والند لمثل هذه الجماعات المنحرفة» وكتبهم حافلة بالرد عليها وتفنيدها أصولاء 
ولطالما ذكر لنا التاريخ العديد من المساحلات والمواحهات» بل والمعارك الدامية بين أتباع هذه الفرق الضالة 
وأنصار الفرقة الناجیة من أهل السنة والجماعة. 
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أولا: إن أهل السنة وا جماعة يعظمون جميع صحابة رسول الله ب ويجرمون بعدالعهم - 
كما هو معلوم لدى الجميع - ويفاضلون بينهم فيعدون أفضلهم -بل أفضل الناس على الإطلاق 
بعد الأنبياء - الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم - ويعتبروهم 
النبراس الذي يستضاء به. والمثال الذي يحتذى, بل ال جد التليد الذي يعتد بهء لما قدموه من نصرة 
وجهاد» وما بذلوه من غال ونفيس في سبيل نبيهم ودينهم حتى جاءت آيات القرآن الكريم تثني 
عليهم أجمل الثتاء وتأمر بإتباع فجهم والسير على خطاهم؛ لأن في ذلك إتباعا وسيرا على 
منهاج النبوة قطعاء وا كان هؤلاء النفر العظیمء والنادر من البشر قد زخرت -ويا للوقاحة - 
بذمه ولعنه وتكفيره كتب الشیعة كما جاء معنا في الفصل السابق كان من المنطقي إذن أن 
ینسحب هذا الحكم -بالذم واللعن والتكفير - على كل من تعبهم؛ وسار على مُجهم» ودان هم 
بالفضل والخيرية» إذ لا يعقل أن يكفر ويلعن ويسب الفاضل المتبوع ممن شهد له القرآن الكريم 
با حیر والرضوان, وخصه البي هله بالصحبة والنصرة, وزخر التاريخ بعظيم أعماله وروائع 
انجازاته» وينزه عن ذلك كله التابع الفضول ممن لم يعصم ذكره. أو يزه ذمته شرع من كتاب أو 
سنة» ولم يبلغ عشر معشار مبلغ سلفه من البذل والعطاء والصبر والجهاد!!! 

ثانيا؟ ثبت عندنا من خلال ما مر بنا في القسم الأول من الدراسة أن الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية كفروا كل من خالفهم في أصل الإمامة أو أنكره» ولا شك على الإطلاق أن أهل السنة 
جمیعھم بكل فرقهم ومذاهبهم هم في مقدمة هؤلاء فبقاؤهم نى عن الذم والطعن والتكفير من 
قبل الشيعة أمر ممتنع عقلاء ولا دليل عليه من منطق أو نظر. 


الوجه الثان: 


بعد أن بينا في الوجه الأول -بالنظر والاستدلال - أن تكفير الشيعة لأهل السنة يشمل جميع 
مذاهبهم وفرقهم بدون أي استثناء بقي أن نعلم: هل أن ما ذهبنا إليه هو عين ما جاء في المذهب 
وتقرر فيه أم أنه لا يعدوا كونه بعد في المسلك عن واقع حال القومء أو تسريح للنظر في غير 
جاله وأن تكفيرهم يقتصر على جماعة دون غيرهاء وعلى فرقة بعينها دون أخرى؟ 
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وحتى نقف جميعا على ا حقیقة إليك -أخي القارئ - على سبيل ا ثال لا الحصر ما سطره 
علماء الشيعة في كتبهم من روايات أئمتهم -المفتراه - وتصريحات لآياقم بهذا الخصوص: 

١‏ - روى الكليني رواية تصف أبا حنيفة بأنه ناصبي, ونصها هو؟ (عن محمد بن مسلمء قال: 
دخلت على أي عبد الله -عليه السلام - وعنده أبو حنیفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا 
عجيبة, فقال لى: «يا ابن مسلم هاهاء فإن العام يما جالس» وأوماً بيده إلى آي حنيفة, قال: 
فقلت: رأيت كأنئ دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي» فكسرت جوزا كثيرًا ونئرته علي 
فتعجبت من هذه الرؤياء فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما في مواريث أهلك. 
فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها -إن شاء الله - فقال: أبو عبد الله -عليهالسلام-: 
«أصبت والله يا أبا حنيفة»» قال: ثم حرج أبو حنيفة من عنده, فقلت: جعلت فداك إني كرهت 
تعبير هذا الناصب؛ فقال: «يا ابن مسلم لا يسؤك اللہ فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا 
تعبيرهم, ولیس التعبير كما عبره»)!"). 

۲ وروی الكليني أيضا (عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى -عليه 
السلام -: جعلت فداك! فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس, حتى إن الجماعة منا لتكون 
في المجلس, ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة» ويحضره جوابما فيما من الله علينا بكم فربما 
ورد علینا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء, فنظرنا إلى أحسن ما یحضرنا وأوفق 
الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ فقال: «هيهات هيهات في ذلك» والله هلك من هلك يا ابن 
حكيم؛ قال: ثم قال: لعن الله ابا حنيفة كان يقول: قال علی, وقلت»)(". 

۳ - ونقل لنا محدثهم نعمة الله ا جزائي وثيقة خطيرة لکشف ا قد الصفوي الفارسي على 
أئمة المسلمين» من خلال موقف كل من الشاه عباس» وجده إ ماعیل تجاه قبر الإمام أبي حنيفة 
النعمان -رحمه الله تعالى - فيقول: (إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول ما فتح بغداد أمر بأن 
جعل قبر أبي حنيفة كنيفاء وقد أوقف وقفا شرعيا بغلتين وأمر بربطهما على رأس السوق حت إن 
كل من يريد الغائط ير كبهما وبمضي إلى قبر أبي حنيفة لقضاء الحاجة. وقد طلب خادم قبره یوما 
فقال له: ما تخدم في هذه القبر وأبو حنيفة الآن في أسفل الجحيم؟ فقال: إن في هذا القبر كلبا 
(1) «الكافي» لثقة إسلامهم الكليئ» (۸/ ۲۹۲). 

.)٤٥ /١( المصدر السابق»‎ )2( 
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أسودا دفنه جدك الشاه إ ماعیل ما فتح بغداد قبلك فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلبا 
أسودا فأنا أخدم ذلك الكلب... ثم أكد الجزائري وقوع الاعتداء الآثم على قبر أبي حنيفة -رحمه 
اللہ تعا ی - فقال: وكان صادقا في مقالته؛ لأن المرحوم شاه ا ماعیل فعل مثل هذا)! 7 


٤‏ - وروی الكليني أيضاء (عن محمد بن حكيم» وحماد عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبد 
الله -عليه السلام - عن أهل البصرة, فقال لي: ما هم؟ قلت: مرجئه وقدرية وحرورية. فقال: 
«لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء»)". 

قال محقق كتاب «الكاني» علي أكبر غفاري عند تعريفه للمرجئة؛ معلقا على هذه الرواية ما 
نصه: (المرجئة: المؤخرون أمير المؤمنين عليه السلام - عن مرتبته في الخلافة " أو القائلون بن 
لا يضر مع الإيمان معصية). 


ه - وطعن محدثهم محمد بن طاهر القمي بالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
قائلا: (خاتمة في أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة وبعض فتاويهم الركيكة وعقائدهم 
السخيفة)(“. 

5 - وينقل خانمة محدثي الشيعة محمد باقر ا جلسي معتقد الأئمة الأربعة لأهل السنة بكون 
التكبير على الجنازة أربعاء وضمنه لعنهم ووصمهم بأخبث المنافقين» فقال: (وذمب الفقهاء 
الأربعة من المخالفين وجماعة أخرى منهم إلى أن التكبير أربعء وأما کون الصلاة على غير المؤمن 
أربعاء فهو المقطوع به في كلامهم. ويظهر لك من أمثال هذا ا بر أن منشأ اشتباه العامة -لعنهم 


(1) «الأنوار النعمانية» لمحدثهم نعمة الله الجزائري» (۲/ .)۳۲٣‏ 

(2) «الكافي» لثقة إسلامهم الكليئ» (۲/ ۳۸۷). 

(3) إن تعريف ا حقق للمرجئة الي نصت الرواية على لعنهم وكفرهم وش ركهم بأنهم الذين يؤخرون عليًا -رضي 
الله عنه - عن مرتبته في الخلافة -بجعله رابع الخلفاء» وليس الأول كما يعتقده الإمامية - يؤكده محققهم 
البحراني في كتابه «الشهاب الثاقب» حيث قال في (ص :)۱۳١‏ (والمرحئة يطلق على معنيين» أحدهما من أخر 
عليًًا -عليه السلام - عن الخلافة» والثاني من قال أنه لا يضر مع الإبمان معصية)» ومرادهم من ذلك تكفير 
جميع فرق أهل السنةء لأنهم قاطبة يعتقدون بأن عليًا -رضي الله عنه - هو الخليفة الرابع للمسلمين وليس 
الأول» وعليه وجب الرواية وتعريفهم للمرجئة تكون جميع فرق أهل السنة كافرة ومشركة وعليها لعنة الله 
فلتتدبر فرق أهل السنة ذلك لعلهم يستفيقون من غفلتهم. 

)4( «كتاب الأربعين» محدثهم محمد بن طاهر القمي» (ص .)04١‏ 
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الله - في الأربعء هو فعل النبي -صلى اللہ عليه وآله - ذلك أحیاناء ولم يفهموا جهة فعله» بل 
أعماهم الله تعالى عن ذلكء ليتيسر للشيعة العمل بمذا في الصلاة عليهم؛ لکونھم من أخبث 
المنافقين -لعنة الله عليهم أجمعين)!". 

- وقال محدثهم نعمة الله الجزائري أيضا في «الأنوار النعمانية»: (فالأشاعرة ومتابعوهم 
أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى... فمعرفتهم له سبحانه على هذا 
الوجه الباطل من جملة الأسباب التي أورثت خلودهم في النار مع إخوانهم من الكفار)!". 

۸ - وما قام به حدثھم يوسف البحرانأ من طعن ولعن لعلماء أهل السنة دون تفريق بين 
معتزلي وأشعري» حيث طعن في الزمخشري والرازي والغزالي والتفتازاني؛ فبعد أن نقسل كلام 
الزمنشري: وأتبعه بالرازي قال عنهما في (ص ۸۸): (إلى آخر كلامه أذاقه الله تعالى مع سابقه - 
أي الزمخشري - شدید انتقامه). 

وقال عن الغزالي في (ص ۱۳۷): (وإنه ليعجبني أن أنقل كلاما للغزالي الذي هو حجة 
إسلامهم» لتطلع بذلك على خبث سرائرهم, وقبح مرامهم, إلى أن قال في (ص۱۳۹): فسرح 
بريد نظرك في أطراف هذا الکلام؛ الذي هو كلام إمام أولئك اللئام» وحجة إسلام تلك 
الطغاد). 

وقال عن التفتازانى في (ص ۱۳۹): (ولقد أجرى الله الحق على لسان علامتهم التفتازاني 
قال: عليه ما یستحق في «شرح المقاصد» ... إلى أن قال عنه في (ص :)١ 4١‏ ولقد أنصف 
التفتازاني في ذلك تام الأنصاف على رغم أنفه» وفي المثل المشهور(حامل حتفه بکفہ)ء وقد ظن 
أن التستر بمذه الأعذار يطفئ عنهم نائرة العار والشنارء ولم يدر أن عفراقم لعظم قبائحها قد 
بلغت في الاشتهار إلى حد لا تقبل الإنكار» وعذراقھم لدتن روائحها قد بلغت في الائنسشار إلى 
مقام لا يقبل الاستتار). 


(1) بحار الأنوار لعلامتهم المجلسي» (۷۸/ .)94٠‏ 
(2) الأنوار النعمانية» حدثھم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۲۷۸). 


(3) وذلك في كتابه «الشهاب الثاقب في بيان معن الناصب». 
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٩‏ - وقال شيخهم محمد باقر المازندراني: (وهذا عند أصحاب الكياسة والعقل عجيب» وإن 
كان لدی أهل السنة والسفهاء غير غريب)'. 

٠‏ - وقال علامتهم ومحققهم الميرزا حبيب الله ا حاشمي الخوئي عن الصوفية والمتصوفة: (قد 
تبين وتحقق لك ما أوردناه في شرح هذا الكلام لأمير المؤمنين -عليه السلام - أن مذاهب 
الصوفية بحذافيرها مخالفة لمذهب المتشرعة الإمامية الحقة, شيد الله بنيانه» وأحكم قواعده 
وأركانه, كما ظهر لك أن الآيات والأخبار فی لعنهم وطعنهم والتعريض والإزراء عليهم -لعنهم 
الله تعالى - متظافرة, وأن الأخبار التي تمسكت يما هذه الفئة الضالة المبتدعة المطرودة الملعونة إما 
موضوعة جعولة أو متشائحة مؤولة, أو ضعيفة سخيفة.. فويل لقوم اتخذوا سلفهم الذين مهدوا 
لهم البدعات» وموهوا هم الضلالات أرباباء فرضوا بالشبلي والغزالي وابن العسربی وجنيد 
البغدادي أئمة خذهم الله تعا ی في الدنياء وضاعف عليهم العذاب في العقى...)". 

١‏ - إن علامتهم محمد جيل مود قد طعن بالرازي؛ وصمه برأس النواصب!"ء فقال في 
(ص 4١‏ 5): (اعترض على الفهم الإسلامي العام للآية جماعة من المتعصبين النواصب» وعلى 
رأسهم الفخر الرازي في «التفسير الكبير»)؛ وقال عنه أيضا في (ص 257): (فظهر نما ذكرنا 
غفلة الناصب اللعين عن أخبار الشيعة -أيدهم الله تعالى), ثم وصم الآلوسي بالنصب أيضا فقال 
في (ص :)55٠‏ (قال الناصبي الآلوسي). 

١‏ - يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي عن الغزالي: (وبذلك يتجلى لك اففضاح 
الناصبي المتعصب إمام المشككين» حيث لهج با م يلهج به البشر)“. 

وهذا علمنا على وجه اليقين بالدليل والاستقراء أن العداء والتكفير تجاه أهل السنة ليس 
مخصوصا بأعيان دون آخرين أو فرقة دون غيرهاء إذ لا فرق بين ابن تيمية صاحب كتاب 
«منهاج السنة» -الذي دك به صرح المذهب الإمامي من القواعد - وبين الشافعي -الناظم أجمل 
القول فی حب الآل من البيت النبوي - في نظر الشیعة فكلاهما عندهم كافر ملعون؛ خالد مخلد 


(1) أنوار الرشاد للأمة في معرفة الأئمة» محمد باقر المازندراني» (ص 55). 
(2) منهاج البراعة في شرح فج البلاغة» لحبيب الله الحاشمي الخوئي» (4 .)۲٢ /١‏ 
(3) وذلك في كتابه «أمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد», 


(4) «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمی الخوئي» .)4١7 /١(‏ 
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في نار الجحيم» لا الأول أورده منهاجه مورد الكفر واللعن؛ ولا الثاني عصمہ إنشاده وثناؤہ من 
نار الآخرة وجحيمهاء وهكذا ا حال على العمومء فالسلفیة الذين تميزوا عن غيرهم من 
الجماعات الإسلامية السنية بقوة التصدي للفكر الشيعي والتنقيف ضده» وخصومهم من بعض 
الطرق الصوفیة من يدعون انفرادهم بطرق؛ أو مناهج تعبدية خاصق ورثوها برعمهم عن أئمة 
آل البيت» وتحديدا عليًا وأبئائه -رضي الله عنهم - كلاثما في ميزان الشيعة كافر مستحق 
للخلود في النارء إذ الكل عندهم سواء ما داموا يجتمعون على حب الصحابة والخلفاء 
الراشدین وما داموا لم يسلموا لهم بسلامه منهجهم الأصولي السقيم في وجوب القول بالإمامة 
والعصمة, وما إلى ذلك من عقائدهم الفاسدة البينة الضلال» أما سبب کون بعض علماء السنة 
كابن تیمیةء وبعض فرقهم كالسلفية أكثر عرضة هجوم أتباع هذا المذهب وعلمائه من غيرهم» 
فمرده إلى أن هؤلاء العلماء وتلك الفرق كانوا أشد من غيرهم وقعا عليهم كوم تصدوا بحرم 
وجدية لفضح عيوهم, وهدم أسس مذهبهم» وتقويض بنائه» فجعلوا من أنفسهم مرمى سهام 
القوم ونباهم» لكنهم ظلوا صروحا شامخة تكسرت على صخورها نصول سهامهم والنبال: 
كناطحا صخرة یوما ليوهنها فلم يضرها وأوهي قرنے الوعل 
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الوقفة الثانية 
بيان معاني أهم مصطلحاتهم المتداولة 
في قضية التكفير 

وأهم هذه الصطلحات هي: 

١‏ -الإبمان: 

مرادهم به الإسلام مع الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر. والدليل ما يلي: 

١‏ - يقول علامتهم محمد بن علي الموسوي العاملي: (المراد بالإيمان هنا معناه الخاص» وهو 
الإسلام مع الولاية للائمة الاثني عشر)!". 

۲ - وقال آيتهم العظمى محمد صادق الروحان: (الإيمان يعني: الإسلام» والولاية للائمة 
الائني عدر)(". 

۳ - ويقول علامتهم محمد بن جال الدين مكي العاملي, الملقب بالشهيد الفان: (والمراد 
بالإيمان معناه الأخصء وهو الإسلام والولاية للأئمة الائنی عشر)!". 

٤‏ - ويقول محدثهم يوسف البحران: (الإيمان الذي هو عبارة عن الإسلام مع اعتقاد إمامة 
الأئمة الاثني عشر)ء وقال: (الإیمان الذي هو عبارة عن معرفة الإمام والقول بە)(*ء أكد أن 
مصطلح الإبمان لا يصح إطلاقه على غير الشيعة ممن لا يعتقد بالإمامة» فقال: (والذي دلت عليه 
الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه أن الإبمان لا يصدق على غير الإمامية)!", 


۲ - المؤمن: 


(1) «مدارك الأحكام» (ہ/ ۲۳۷). 

(2) «فقه الصادق» (۷/ ۲۰۸). 

)3 «مسالك الأفهام» (۱/ ۱). 

(4) «الحدائق الناضرة» (۱۲/ 08 ؟)., 

(5) «الشهاب الثاقب» محققهم يوسف البحراني» (ص ۹۷). 
(6) «الحدائق الناضرة» محققهم يوسف البحراني» (۲۲/ .)5١5‏ 
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ومرادهم بالمؤمن هو: الشيعي الإمامي حصراء 

ومم صرح بذلك من علمائهم: 

١‏ يقول محمد بن علي الموسوي العاملي: (المؤمن هو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثني 
7 )۷, 

۲٢‏ ويقول محدثهم يوسف البحران: (المؤمن وهو المسلم ا لمعتقد لإمامة الأئمة الاثني 
7 )۷۷, 

۳ - وقال علامتهم النجفي» (کما أنه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي ا لمعتقد 
لإمامة الأئمة الائني عشر -عليهم السلام)(). 

4 - ويقول ا خونساري في كتابه «جامع المدارك» /٦(‏ 4): (ومن الشروط الإيمان بمعنى 
كونه اثني عشريا). 

ه - ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في كتابه «مصباح الفقاهة» /١(‏ 7”): 
(أقول: المراد من المؤمن هنا مَن آمن بالله وبرسوله, وبالمعاد وبالأئمة الائسنی عشر -عليهم 
السلام - أوهم علي بن أبي طالب -عليه السلام - وآخرهم القائم الحجة المنتظر). 

5 - ويقول آيتهم وأمامهم الخميني في كتابه «المكاسب الحرمة»: 5٠ /١(‏ 5): (المراد 
بالمؤمن: الشيعة الإمامية الاثني عشرية). 

١‏ - وأخيرا يقول آيتهم العظمى السيستاني في كتابه «المسائل المنتخبة» (ص :)١7‏ (رابعا: 
الإيمان -بمعنى أن يكون اثنا عشريا). 

۳ - المخالف: 

ومقصودهم به كل ما عدا الشيعي الإمامي من المسلمين, من لا يعتقد بالإمامة التي ینصون 

عليهاء كأحد أهم أصول المذهب» وممن صرح ععناه عندھم من علماء الشيعة ما يلي: 


(1) «مدارك الأحكام» .)٠٥٠١ /٤(‏ 
(2) «الحدائق الناضرة» (۱۰/ وه2), 
)3( «جواهر الكلام» لشيخهم النجفي» /٤(‏ ۸۰). 
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١‏ - قال آيتهم العظمى الكلبايكاني جوابا على سؤال ما نصه: (من هو المخالف؟ هل هو من 
خالف معتقد الشيعة في الإمامة أو من خالف بعض الأئمة» ووقف على بعضهم؟ فيدخل في 
ذلك الزيدية وغيرهم» وهل حكم المخالف حكم «الخارج» والناصب» والغالي» أم لا؟ باجمه 
تعالى: المخالف في لساننا يطلق على منكر خلافة أمير المؤمنين -عليه السلام - بلا فصل(" وأما 
الواقف على بعض الأئمة -عليهم السلام - فهو وإن كان معدودا من فرق الشيعة إلا أن أحكام 
الاثني عشرية لا تجري في حقه)!". 

۲ - ويقول محمد كلانتر حقق كتاب «اللمعة الدمشقية»: (المخالف وهو غير الاثني عشري 
من فرق المسلمين)!"'. 

۳ - ويقول الميرزا جواد التبريزي: (بحیث إنمم عرفوا ‏ حتى عند أعدائهم بتوليهم فؤلاء 
الأئمة الطاھرین؛ وميزوا باهم (الاثني عشرية) في إشارة إلى اعتقادهم یامامة الأئمة الاثني عشر. 
وصار الأمر عند الشيعة بحيث إن من كان لا يؤمن بأحدهم» أو جعل غيره مكانه لا يعد من هذه 
الطائفة الحقة)(°؟ 


٤‏ - ويقول محدثهم يوسف البحراني: (لأنا لا نعقل من المخالف متی أطلق إلا الخالف في 
الإمامة والمقدم فيها)!". 


قال أيضا: (ومخالفيه هم الذي لم يأخذوا بأحكامهء و يعتقدوا إمامته وعصمته, با جعلوه 
و و هم الدين و و وا إمامته و 
من سائر الخلفاء)! . 


(1) ومقصده من هذا القيد في تعريف الإمامي ومخالفه هو أن الإمامي يعتقد أن علي -رضي الله عنه - الخليفة بعد 
البي # مباشرة بلا فصل» أي أنه الخليفة الأول بعد البي ي» وهو متضمن النفي لخلافة أبي بكر الي ناما بعد 
البي #مباشرة» وأما أهل السنة (المخالفون) فيعتقدون أن عليًًا -رضي الله عنه - خليفة للبي بك ولكنه الرابع 
بعد الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم -وليس الأول. 

(2) «إرشاد السائل» الكلبايكاني» (ص ۱۹۹) رقم السؤال .)۷٤١(‏ 

(3) اللمعة الدمشقية» لشهيدهم الثاني» .)۲١۸ /١(‏ 

(4) ويقصد الشيعة الإمامية. 

(5) رسالة في إمامة الأئمة الاثني عشرء للمیرزا جواد التبريزي» (ص .)۱۲١‏ 

(6) الشهاب الثاقب» للبحراني» (ص ٢٥۲)ء‏ ومراده من القدم فيها أي الذي يقدم أبا بكر وعمر على علي - 
رضي الله عنهم - في الخلافة. 
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وقال أيضا: (ولا ریب أن مراد ابن إدريس بالحق الذي صرح بنجاسة من لم يعتقده إنما هو 
الولاية كما سيأتيك بيانه -إن شاء الله وتعالى - في الأخبار, فإنها معيار الكفر والإيمان في هذا 
ا د 


ه - إن آيتهم العظمى المعاصر محمد سعيد ا حکیم الذي يقطن النجف الآن قد صرح بمعنى 
مصطلحي «العامة» و «المخالفين» بأنهم الذين يتولون الشيخين أبا بكر وعمر -رضي الله 
عنهما - ويعتقدون بشرعية خلافتهماء بمعنى آخر أن المخلفين والعامة هم أهل السنة بجميع فرقهم 
ومذاهبهم, فقال ما نصه: (الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين ويرون 
شرعية خلافتهما على اختلاف فرقھم, لأن ذلك هو المنصرف إليه العناوين المذكورة في 
النصوص)!”. 

5 - ويبين آيتهم العظمى محسن الحكيم الذين يشملهم عنوان المخالف بقوله: (ولا ينافي 
الطعن فيه بما سبق» إذ يكون حاله حال جماعة من العامة والفطحية والواقفية وغیرمےم من 
المخالفين للفرقة الحقة)(“. 

١‏ - ويقول الخوئي: (والمخالف مسلم -غير مضمر للكفر - إلا أنه لا يعتقد بالولاية)!”). 

8 - إن الطوسي ذكر کلاما في موضوع صلاة ا جنازق يفهم منه معنى المخالف» حيث قال: 
(«وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات محمول على التقية؛ لأنه مذهب المخالفين»)ء فعبر عن 
أهل السنة بالمخالفين الذي يكبرون أربعا في صلاة الجنازة. 


(1) المصدر السابق» (ص ۲۲۸). 

(2) الحدائق الناضرة» (ہ/ ۱۷۹). 

(3) «امحكم في أصول الفقه» لآيتهم العظمى محمد سعيد ا حکیم؛ (5/ »)١54‏ وهكذا أينما وردت لفظة (العامة) 
فان المقصود يما هم أهل السنة.. وهنا أود الإشارة إلى ضرورة التفريق بينهما وبين لفظة (العوام) فإن المقصود 
ذا عالت فشطاسر N‏ 

8 «مستمسك العروة الوثقى» لآيتهم العظمى الحكيم» (ہ/ .)۳٣٣‏ 

(5) «كتاب الطهارة» (۹/ .)۹٤‏ 

)66 «تهذيب الأحكام» (۳۱۰/۲). 
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٩‏ - إن محققهم الحلي ذكر عبارة بخصوص حكم دفع الزكاة, لغير الشيعي» فقال: (ولو 
أعطى خالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد)('. 

وعندما أراد حقق الكتاب صادق الشيرازي شرح هذه العبارة ذكر فيها الٰلخالف بکل 
وضوح -بأنه غير الشيعي من المسلمين - حيث قال: (يعني: لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء 
غير الشيعة وجب عليه إعادة الزكاة بعد ما صار شيعيا). 

وهناك ملاحظة من الضروري الإشارة إليهاء وهي: بما أن معنى المخالف هو كل من عدا 
الشيعي الإمامي من المسلمين فهي تشمل صنفين: 

الأول: 

أهل السنة بجمیع فرقهم ومذاهبهم, فهم المقصود الأول مذا المصطلح كما تقدم تصريح 
مراجعهم به. 

الثاني: 

فرق الشيعة الأخرى كالإسماعيلية والزيدية وغيرهم» فهم أيضا يعدهم الإمامية مخالفين لهم 
فلا بجرون عليهم أحكامهم!". 

وعليه فاللقصود بمصطلح المخالف هم أهل السنة أولا وأصالةء وباقي فرق الشيعة من غير 
الإمامية ثانيا وتبعاء ويجب التنبه لهذا وخصوصا عند نقلي لفكرهم التفكيري وظهور آثارہ مسن 


(1) «شرائع الإسلام» محققهم الحلي» /١(‏ ۱۲۳). 

(2) فمن علمائهم الذين صرحوا بدحول فرق الشيعة في عنوان المخالف وعدم إجراء أحكام الإمامية عليهم: يقول 
شيخهم محمد حسن النجفي في كتابه «جواهر الكلام» /٤(‏ ۸۰ ۸۱۰): (كما أنه لا إشكال في وحوب 
غسل المؤمن؛ أي الإمامي المعتقد لإمامة الأئمة الاثى عشر -عليهم السلام - ما لم يحصل منه سبب الكفر» بل 
هو إجماعي إن لم يكن ضرورياء وأما من لم يكن كذلك كالعامة وقد يلحق بھم فرق الإمامية المبطلة, 
كالواقفية والفطحية والناووسية)» وقال آيتهم العظمى محسن الحكمي في كتابه «مستمسك العروة الوثقى» 
(ه/ 55*): (ولا يناف الطعن فيه مما سبق» إذ يكون حاله حال جماعة من العامة؛ والفطحية والواقفية 
وغيرهم من المخالفين للفرقة ا حقة)ء وقال آيتهم العظمى الكلبايكاني في كتابه «إرشاد السائل» (ص59١)»‏ 
رقم السؤال: :)۷١(‏ (وأما الواقف على بعض الأئمة -عليهم السلام - فهو وإن كان معدودا من فرق 
الشيعة» إلا أن أحكام الاثيٰ عشرية لا تحري في حقه). 
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خلال تطبيقه على المسلمين» فأحيانا أعبر بموقفهم من أهل السنةء وأحيانا أعبر بموقفهم من جميع 
المسلمين؛ وكلا التعبيرين صحيح» فالكل يشملهم لفظ المخالف. 
٤‏ - الكفر المقابل للإعان: 

ذكر آيتهم العظمى أبا القاسم الخوئي ثلاثة معان للكفر, أحدها يخص موضوع دراستنا 
وهو القسم الغاني, حيث قال: (وذلك لأن للكفر مراتب عديدة... و«منها»: ما يقابل الإممان 


وبحکم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه» كما يجوز مناكحته وتوريغيل". إلا أن الله سبحانه 


(1) رعا بمحو هذا التجويز الوهم الذي يتبجح به بعض ا ھال من لم يطلع عليه من أن ثبوت التناكح والتصاهر 
فيما بین الشيعة والسنة ينقض -في نظره - دعوى التكفير تلك! ومن الحدير بالذكر وما يثير ا حنق والنقمة أن 
هذا الحكم الجائرة القذر في حق المسلمين السنة يعد عند معظم علماء المذهب تساهلا كبيرا يثير حفيظتهم» 
ويعدونه خروجا سافرا عن المعتقد به في المذهب في کونھم -أي أهل السنة - كفارا في الدنيا والآخرة» وأنحاسا 
مستباحي ا ال والدم» إذ إن مجهولية هذا الرأي ومرحوحيته تعد في المذهب الإمامي حقيقة مسلما۳ا 
ومقطوعا بصحتهاء بل إن ما يعجب منه وما يحتار له العقل السوي هو أن هذا الرأي لا يمثل حي حقيقة 
معتقد من طرحوه أو قدموا له» حيث كان تبنيهم له وفتياهم به» إما تقية يخدعون بها السذج من المسلمين» أو 
ضرورة أملتها مصلحة المذهب ومصلحة أتباعه» من خلال تذليل ما يعترضهم من عقبات ومعوقات في المعيشة 
مع من هم بين ظهرانيهم من المسلمين» ودليلنا على ذلك ما صرح به دهاقنة المذهب ومراجعه العظام ثمن هم 
على معرفة تامة بالعلوم والحقائق الخافية فيه بين ثنايا بجموع أحكامه وعقائده» من أن ما قيل من طهارة المسلم 
المحالف في الدنيا لا يعدوا كونه تقية أو مداراة لمصلحة عارضة» وممن صرح بذلك: 

١‏ - قال شيخهم الأعظم الأنصاري في كتابه «كتاب الطهارة» (۲/ :)٥٣٣‏ (ولا يتوهم من الحكم بطهاتهم 
بثبوت مزية لمهم من حيث الرتبة على سائر الكفار» كما توهمه بعض فطعن على المتأخرين ما طعن» وإنها نحكم 
بذلك كما ذكره كاشف اللثام استهزاء بھم؛ ودفعا للحرج عن المؤمنين). 

۲ - وقال محققهم ومحدثهم البحراني في كتابه «الشهاب الثاقب» (ص ۲۸۰): (فسان رسوم الإبهان قد 
انطمست» وآثاره قد عفت واندرست» ونار التقية قد علا شرارهاء وعظم في الفرقة الناحية انتشارھاء وقد 
ورد الأمر في الشريعة المحمدية أن احجبوا دينكم بالتقية» ولعل هذا هو السر في تصريح علمائنا المتأخرين 
یاسلام أولئك المخالفين» كما قد نقل فضلاؤنا المتأخرون عن الشيخ -رحمه الله - من أنه أظهر تلك المقالة 
في بعض مصنفاته تقية لقوله بكفرهم, كما نقله عنه غير واحد من الأصحاب). 

۳ - وقال محدثهم نعمة الله الجزائري فی كتابه «الأنوار النعمانية» (۲/ ۳۰۸): (وأما إطلاق الإسلام عليهم في 
بعض الروايات فلضرب من التشبيه وانحاز والتفاتا إلى جانب التقية التي هي مناط الأحكام). 
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يتعامل معه معاملة الکافر في الآخرة, وقد كنا مينا هذه الطائفة في بعض أغاثنا بمسلم الدنياء 
وكافر الآخرم('. 

وبعد هاتين الوقفيتين آن لنا أن نبين كيف ظهر أثر الفكر التكفيري الذي يحمله الشيعة بين 
جوانحهم تجاه أهل السنة من خلال عرض أهم المظاهر العقائدية والفقهية التي تجلى فيها أثر هذا 
الفكر بوضوح. 


وإليك -أخي القارئ - بعض أهم تلكم المظاهر: 


٤‏ - وقال علامتهم المعاصر محمد جميل مود في كتابه «الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية» (۲/ ۲۷): (أما 
حكم بعض المتأخرين بإسلامهم» فمبني على ضرب من المصلحة والتسهيل وحقنا للدماء» کل هذا بحسب 
الظاهر دون الواقع» ويشهد له ما ذكره صاحب البحار والخوئي في «مصباح الفقاهة» فليراحع؛ وإلا فالمسألة 
موضع اتفاق لا سيما عند المتقدمين)» وقال في نفس الحزء (ص 55): (مضافا إلى أن تبئ هذا الرأي ما هو إلا 
ثماشاة معهم ومداراة هم)ء 
فتصور أحي القارئ الكريم أن هذه التصريحات وغيرها كثيرة جاءت كلها تبريرا لقول مرجوح في المذهب - 
بل بجھول - انفرد به بعض متأخريه» منكر عند المتقدمين فيه نص على الحكم على المخالف بالإسلام الدنيوي 
دون الأحروي» رغم أن إسلام الدنيا هذا معاق وممسوخ ومشوه» إذ إنه يحرم اتخاذه أحا في الدين» بل ویجیسز 
لعنه واغتيابه والبراءة منه» والتقول عليه وإعظام الفرية فيه» وغير ذلك كثير ما سنجده في القادم من صفحات 
هذه الدراسة» وأما في الآخرة فهو وفق هذا الحكم «المتسامح!» خالد مخلد في النار مع اليهود والنصارى 
والجوس» لا يرى ا جحنة ولا يشم ريحهاء فهل بعد هذا كله يطمع أحدء أو يأمل» أو حن يتوهم أن یجد بين 
أصحاب هذا المذهب من يقول بإسلام المخالف المطلق الكامل في الدنيا والآخرة؟ إلا أن يكون كاذبا متخادعا 
استسهل الضحك على الذقون» واستمرأً جھل وسذاجة الند!! 
وقي النية -إن شاء الله تعالى - إفراد دراسة مستقلة -في القريب جدًا - تبين بنصوصهم القاطعة واعترافساتھم 
الصريحة بأهم قالوا تلك المقولة إما تيسيرا للشيعة ورفعًا الحرج عنهم في مخالطتهم لأهل السنة» وإما تقية كي 
يحفظوا مذهبهم من ردة فعل غيرهم من المسلمين فيما لو وقفوا على حقيقة معتقدهم التكفيري» أسأل الله 
تعا ی التوفيق في إتمامها. 

(1) كتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقى» لآيتهم العظمی أبو القاسم الخوئي» (۲/ 59 - 54). 
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حملهم كفر أهل السنة على ما يقابل الإیمان''': 

فمن مراجع الشيعة وأعلامهم الذین صرحوا بذلك: 

١‏ - خانمة محدثيهم ا مجلسي: 

قال: (ویدخل في هذا الكفر المقابل لهذا الإبمان من سوى الفرقة الناجية الإمامية من فرق 
المسلمين وغيرهم)!". 

۲ علامتهم محمد حسن النجفي صاحب كتاب (جواهر الكلام): 

فمن أقوالءل" ما يلي: 

١‏ - قال ني (۳۹/ ””): (ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبارء 
وهو حمول على إرادة الکفر الإيماني دون الإسلامي). 

۲ وقال أيضا في :)5١ - ٠١ /٦(‏ (محمول على إرادة تنزيله منزلة الکافر فيما يتعلق 
بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه). 

فلم يكتف بحمل كفرهم على الآخرة؛ وانما استدل ليثبت أن مراد الأئمة هو هذا فقال 
بعدها مباشرة: (كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتهاء بل من أعطى النظر والتأمل فيها 
يقطع بإرادقم -عليهم السلام - بيان دفع وهم احتمال حصول ثواب هم» أو مرتبة أخرويةء أو 
امتياز من الكفار بسبب ما أظهروه من الشهادتين مع إنكارهم الولاية). 


(1) وهو الذي عرفه الخوئي بأنه كفر أخحروي» مصير صاحبه في الآخرة كمصير اليهود والنصارى والجوس والذي 
أش ركواء ينظر الوقفة الثانية من هذا الفصل. 

(2) «مرآة العقول شرح الكافي» لعلامتهم ومحدثهم اٹحلسی؛ (۷/ ۱۲۷). 

(3) كل أقواله نقلتها من كتابه «جواهر الكلام» الذي يعدونه مفخرة الفقه الشيعي الذي بلغت بجحلداته ثلاثة 


وأربعين ججلدا, 
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۳ - وقال أيضا في /٦(‏ 55): (لأن الأقوى طهارقم في مثل هذه الأعصارء وإن كان عند 
ظهور صاحب الأمر -عليه السلام بأبي وأمي - يعاملهم معاملة الکفار! كما أن الله تعالى شأنه 
يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدافھم؛ وفاقا للمشهور بين الأصحاب). 

۳ شيخهم الأعظم مرتضی الأنصاري صاحب كتاب «المكاسب»: 

بعد أن أثبت صحة الأخبار التي تكفر منكر الإمامة ومخالفها. حمل الكفر الوارد فيها على 
الكفر المقابل للإيمان. فقال: (والحاصل أن ثبوت صفة الكفر لهم نما لا إشكال فيه ظاهرٌ كما 
عرفت من الأصحاب» ويدل عليه أخبار متواترة نذكر بعضها تيمنا وتشريفا للكعاب!" إلا أن 
المستفاد من مجموع الأخبار وكلمات الأخيار أن المراد بمذا الكفر المقابل للإيمان الذي هو 
أخص من الإسلام)!". 

وقال أيضا: (فإطلاق الكفر عليهم باعتبار إرادة ما يقابل الإيمان لا ما يقابل الإسلام)!؛). 

٤‏ - آيتهم العظمى محسن الحكيم: 

١‏ - قال: (وأما النصوص فالذي يظهر منها أنها في مقام إثبات الكفر للمخسالفین بسامعنی 
المقابل للإيمان, كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤمن فراجعها)!”). 

۲ وقال: (وأما ما ورد في كفر الناصب والغالي فالظاهر منه الکفر بلحاظ الآثار الأخروية 
نظير ما ورد في كفر المخالف)('. 


(1) يقصد بصاحب الأمر إمامهم الثاني عشر الذي غاب وهو صغير في جب سامراء -على أشهر الروايات 
عندهم - منذ أكثر من ألف عام» وما زال ينتظر الفرج بالظهور حن يومنا هذا! فإذا حرج بعد عمر طويل 
بسط سلطانه» وأحرى على أهل السنة أحكام الكفار» فيبدأ أولا بقتلهم وإعمال السيف فيهم» ثم يستحل بعد 
ذلك أموالهم وأعراضهم! 

(2) فانظر كيف أثبت صفة الکفر؛ وزعم تواترها بین أصحاب المذهبء ثم تأمل قوله: «نذكر بعضا منها تيمنا 
وتشريفا» في إشارة منه واضحة إلى أن تكفير المحالفين -أهل السنة أجمع - ولعنهم يعد في نظر هؤلاء قربة من 
أفضل القربات وأعظمهاء حن إِفھم يشرفون بذكرها كتبهم ويرفعون يما من شأما! فأي حقد وأي غل هذا؟! 

(3) «كتاب الطهارة» (ط .ق)ء لشيخهم الأنصاري» (۲/ جوم ). 

(4) المصدر السابقء (۲/ .)٥٣٥٣‏ 

(5) «مستمسك العروة» لآيتهم العظمى محسن الحکیم (۱/ ۳۹۱). 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


ه - آيتهم العظمى وأبرز زعمائهم السياسيين فی العصر الحاضر الخميني: 

١‏ - فبعد أن اعترف بصحة الروايات التي تكفر المخالف في الإمامة ملھا على الكفر المقابل 
للإبمان. وذلك فی معرض رده على علامتهم يوسف البحران, فقال؟ (فهلا تنبه بأن الروايات 
التي تشبث جاء لم يرد في واحدة منها أن من عرف عليًا -عليه السلام - فهو مسلم» ومن جهله 
فهو كافر» بل قابل في جميعها بين المؤمن والکافر؛ والكافر المقابل للمسسلمء غير المقابل 
للمؤمن)!"'. 

۲ أكد نفس هذا ا معنی بقوله: (فما وردت في أهم كفار لا يراد به ا حقیقة بلا إشكال» 
ولا الزيل في الأحكام الظاهرةء فلا بد من ملھا إما على التتزيل في الأحكام الباطنةء كالثواب 
في الآخرقء كما صرحت به رواية الصيرفي» أو على بعض المراتب التي هي غير مربوطة بالأحكام 
الظاهرة)“. 

٦‏ آيتهم العظمى ومحققهم وزعيم الحوزة في وقته أبو القاسم الخوئي: 

١‏ - بعد أن اعترف بأن الروايات التي تكفر المخالف في الإمامة کسیرة, وبالغة حد 
الاستفاضة» حمل الكفر فيها على ما يقابل الایمانء فقال: (وما یمکن أن يستدل به على نجاسة 
المخالفين وجوه ثلاث «الأول»: ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن 
المخالف لهم -عليهم السلام - كافر وقد ورد في الزيارة الجامعة: «ومن وحده قبل عنكم» فلأنه 
ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل منهم فهو غير موحد لله سبحانه» فلا حالة يحكم بكفره. 
والأخبار الواردة يبهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان إلا أنه لا دلالة ها على نجاسة 


(1) <فج الفقاهة» لآيتهم العظمى محسن الحكيم» (ص ۳۱۸). 
)2( «دليل الناسك» لآيتهم العظمى محسن الحكيم» (ص 47). 
)3 «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخميئ» (۳/ ۲۰(. 
(4) المصدر السابقء (۳/ 98م), 
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المخالفین, إذ ال مراد فيها بالکفر ليس هو الكفر في مقابل الإسلام, وإغما هو في مقابل الإيمان كما 
اأشرنا إليه سابق)('. 

۲ - وقال: (للأخبار الواردة في كفر المخالفين كما تأي جملة منها عن قريب؛ لأن الکفر فيها 
إنما هو في مقابل الإبمان ولم يرد منه ما يقابل الإسلام)!". 

۳ - وقال: (فقد قلنا في أبحاث الطهارة أن المراد من الکفر ترتب حكمه عليه في الآخرة, 
وعدم معاملة المسلم معهم فيهاء بل يعاقبون كالكاف)". 

۷ یتھم العظمی المعاصر محمد صادق الروحانی: 

فقد صرح بأن السنة لا يدخلون الجنة لعدم اعتقادهم بالولاية, وذلك من خلال سؤال وجه 


إليه ونصدا»): 


السؤال هو: هل السنة یحکم عليهم بالكفر؟ هذا هو الأهم... هل يدخلون السنة ا جسے؟ 
طبعا هم لا يوالون عليّا -عليه السلام - ولكنهم لا يكرهون أهل البيت وحبوفم.. وكيف 
يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين ويصلون الصلوات الخمسء ويحجون. ويصومون 
رمضاك..ء 

الجواب: باسمه جلت أ ماؤہ؛ يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين -عليه 
السلام - فمع فقد الشرط لا يتحقق المشروط. 

فهم یعلنوفھا صراحة بأن مصير أهل السنة الخلود في نار الجحيم مع اليهود والنصاری وباقي 
الملل الكافرة. 


1( «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى المنوئي» .)۸۰-۸٤/(‏ 

2) المصدر السابق» (۲/ ۷١‏ - ۷). 

13 «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمی الخوئي» .)۹٤ /٥(‏ 

4) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 


هو 
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بطلان عبادات أهل السنة, وعدم نيلهم الثواب عليه" 
ومن اعترف بمذا المظهر من مظاهر فكرهم التكفيري من علمائهم ومراجعهم هم: 
١‏ - علامتهم وخانمة محدثيهم محمد باقر ا مجلسي: 
أ - نقل لنا إجماع الإمامية على هذا الفكر التفكيري, فقال: (واعلم أن الإمامية أجمعوا على 
اشتراط صحة الأعمال وقبوها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة -عليهم 
السلام - وإمامتهم)". 


ب - قال: (فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في 
الآخرة» ويلزمه الخلود في النار كما مر وسيأتٍ أيضا -إن شاء الله)1". 


(1) وهذا المظهر الخطير من مظاهر التكفير أثبتته الروايات» وال نقل بعضها آيتهم العظمي الخمين في كتابه 
«الأربعين» (51ه - 557): (عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر -عليه السلام - قال: «ذروة الأمر» وسنامه 
ومفتاحه» وباب الأشياء» ورضى ال رحمن الطاعة للإمام بعد معرفتہ,, أما لو أن رجلا قام ليله وصسام نمارهء 
وتصدق بجميع مال وحج جميع دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما 
كان له على اللہ حق في ثوابه ولا كان من أهل الإبمان» (أصول الكافي)ء وبإسناده عن أبي عبد الله -عليه 
السلام - قال: «من لم يأت الله -عز وجل - يوم القيامة بما أنتم عليه» لم يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له سيئة» 
(وسائل الشیعة)ء وبإسناده عن أبي عبد الله -عليه السلام - قال: «والله لو أن إبليس -لعنه الله - سجد لله بعد 
المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم كما أمره اللہ -عز وجل - أن يسجد 
له» وكذلك هذه الأمة الغاصبة المفتونة بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهمء فلن يقبل الله لهم عملا ولن 
يرفع حم حسنة حن يأتوا الله من حيث أمرهم» ويتولوا الإمام الذي أمرهم الله بولايته» ویدخلوا من الباب 
الذي فتحه الله ورسوله لهم» (وسائل الشيعة)؛ وقد ادعى مراحع الشيعة کثرتھا وتواترهاء فممن صرح بذلك 
خاتمة محدثيهم المجلسي في «بحار الأنوار» (۸/ 853) حيث قال: (وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل 
من الأعمال إلا بالولاية)» قال آيتهم العظمى الخوئي في كتابه «الصوم» (۱/ 575): (النصوص الكثيرة الدالة 
على بطلان العبادة من دون الولاية)» وهناك كتاب جلد لشيخهم هاشم البحراني» جمع فيه حل الروايات الي 
تنص على بطلان العبادة بدون الإمامة وعنوانه «هاية الإكمال فيما به تقبل الأعمال» 

(2) «بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسيء (۲۷/ .)۱٦٦‏ 
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حيث يقول: (ئم إنه لا ریب في شرطية الإبعانأ" نی صحة العبادق وعليه فعبادة المخالف 

وقال: (لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبا). 

۳ قال آيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات: 

قال في معرض تعليقه على حديث أورده مثبتا هذه العقيدة: (فأنعم النظر في قوله: لايتنفع 
عبدا عمله إلا بمعرفة حقناء ثم أخبرنئ ما هو حقهم الذي جعله الله شرطًا في صحة الأعمال. 
أليس هو السمع والطاعة هم والوصول إلى الله -عز وجل - عن طريقهم القويم وصراطهم 
المستقيم, وأي حق غير النبوة والخلافة يكون له هذا الأثر العظیم)("ء 

=٤‏ إمامهم وآيتهم العظمى الخميني: 

فقد صرح هذه ا حقیقة في أقوال عدة من كتابه «الأربعين» وإليك بعضا منها: 

١‏ - قال في (ص 58): (ثم ذكر -عليه السلام الصادق - مغزى كلامه من أن الولاية 
شرط في قبول الأفعال» كما سيأق الإشارة إليه -إن شاء الله تبارك وتعالى). 


۲ - وقال في (ص 557): (والأخبار في هذا الموضوع وہذا المضمون كثيرة» ويستفاد من 
مجموعها أن ولاية أهل البیت -عليهم السلام - شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه» بل هو 
شرط في قبول الایمان بالله والبي الأكرم َء 

۳ - أكد أن هذا الحقد والعداء ليس عقيدة خاصة به دون غيره من علماء الإمامية» بل هي 
من الحقائق المسلمة في المذهب التي لا يختلف عليها اثنان منهم» والاعتقاد بها ضرورة من 


1) «مرآة العقول شرح الكافي» لعلامتهم ومحدثهم المجلسي» (۷/ .)۱۲١‏ 

2) مرادهم بالإمان هو الإبمان بإمامة الأئمة الاثى عشر كما نقلت تعريفهم له آنفا في مطلع هذا الفصل. 
3) «مستمسك العروة» لآيتهم العظمى محسن الحكيم (۱۰/ .)۲٢٢٦‏ 

4) المصدر السابق» (۷/۱۱). 

)5( «المراجعات» لآيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين» (ص ۸۲). 
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ضروريات المذهب» فقال في (ص ۵۹۱۹): (إن ما مر فی ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل 
البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال, يعتبر من الأمور المسلمةء بل تكون من ضروريات 
مذهب أهل التشيع المقدس, وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب 
المختصرة على استيعابما وأكثر من حجم التواتر). 

> - كشف عن معتقده العدائي البغيض تجاه أهل السنة بصورة أخرى أبشع وهي تصريحه 
بن التوبة الصادقة التي يبدل الله سيئات صاحبها حسنات هي خاصة بالشيعة الإمامية فقط دون 
غيرهم» فلا تشمل أهل السنة أبدًا؛ لأنهم لا يؤمنون بمعتقدهم بالإمامة والولاية» فقسال في (ص 
5 (فكل من توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة -آمنوا وتابوا وعملوا صالا - فاز وشملته 
ألطاف الله سبحانه وأصبح مكرما أمام ساحة قدسه» فتتحول سيئاته وآثامه إلى حسنات» ومن 
المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت» ويحرم عنه الناس الآخرون؛ لأن الإيمان لا بحصل 
إلى بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين -عليهم السلام - بل لا يقبل الإيهان 
بالله ورسوله من دون الولاية كما سنذكر ذلك في الفصل التالي). 

ه - آيتهم العظمى وزعيم الحوزة العلمية أبو القاسم الخوئي: 

١‏ - اعترف بأن إجماع الشيعة متحقق على بطلان العبادة من دون الولاية وأن اللصوص 
الكثيرة تثبته فقال: (تكفينا -بعد الإجماع المحقق كما عرفت - النصوص الكثيرة الدالة على 
بطلان العبادة من دون الولاية). 

۲ - قال: (فقد قلنا في أبحاث الطهارة أن المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآخرة, 
وعدم معاملة المسلم معهم فيهاء بل يعاقبون كالكافر ولا يثابون بأعماهم الخيرية الصادرة منهم 
في الدنياء كالصلاة وغيرها)!". 

۳ - وقال أيضا: (قدمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت اعتبار کون المغسل 
مؤمناء واستنادا إلى الروايات الكثيرة الدالة على أن عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به. وقد 
عقد صاحب الوسائل بابا لذلك في مقدمة العبادات)[", 


)1( «مصباح الفقاهة» لایتھم العظمى الخوئي» (ه/ ). 
(2)«كتاب الصلاة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۲/ .)١٠١‏ 
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٤‏ - وقال أيضا: (اشتراط الإيمان في المصلي: للأخبار الدالة على عدم مقبولية عمل غير 
المؤمن فاتھا كما تدل على عدم كفاية عمل المخالف في مقام الامتثال» كذلك تقتضي عدم كفايته 
في الإاجزاء فلا يجري عمله عن المكلفين» وفی بعضها أن الله سبحانه شانع أو يشنع عمل 
المخالف, أي يبغضه فلا يقع مقبولا امتفالا إجزاء) ''ء 

ه - وأورد رواية ساقها كشاهد على معتقدهم التكفيري» فقال: (كصحيحة محمد بن 
مسلم قال: معت أبا جعفر -عليه السلام - يقول: كل من دان الله -عز وجل - بعبادة یجتھد 
فيها نفسه» ولا إمام له من اللہ فسعيه غير مقبول, وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله). 

ثم -استنبط منها عقیدقم في البطلان - فقال: (فإن من يكون الله شانئا لأعماله ومبغضا 
لأفعاله. كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه؟ فكل ذلك يدل على البطلان. 
وی ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفى على من لاحظهاء فإذا بطل العمل من لا 
إمام له وكان كالعدم» فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى» إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول 
الإسلام. ونما ذكرنا يظهر ا حال في اعتبار الإبمان في صحة الصوم, وأنه لا يصح من المخالف 
لفقد الولاية). 

5 - آيتهم العظمى محمد صادق الصدر: 

حيث وجه إليه سؤال حول عقيدقم هذه» ونصه مع جوابه: (س: هناك أناس يعتقدون بأن 
مذهب التشيع مذهب خامس, وله الحق في نشر تعاليمه» ولا يفرقون بينهم وبين الشیعة ولكن 
لا يعتقدون بأن الخلافة يجب أن تكون للإمام علي -عليه السلام - فهل عملهم صحیح وموجب 
للقبول؟ 

ج: با مہ تعالى: يعتبر في قبول الأعمال الولاية)!). 

۷ آيتهم العظمى علي السیستان: 

فقد أكد هذه العقيدة من خلال اعتباره الإبمان -وهو الإيمان يامامة الأئمة الاثنی عشر - 
شرطًا في استحقاق الثواب» وحاصل كلامه أن بدونما -وهو حال فرق أهل السنة - لن يكون 


(1) «كتاب الصلاة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۹/ ۲۷). 
(2) «مسائل ورود» لآيتهم العظمى محمد محمد صادق الصدرء )٠١ /١(‏ مسألة (۱۳). 
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هناك ثواب على العبادات» فقال: (شرائط صحة الصوم» وهي أمور؟ الإسلام؛ فلا يصح الصوم 
من الکافر نعم. إذا أسلم في فار شهر رمضان» ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوما أن 
يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وأما الإيمان فالأظهر عدم 
اعتبارہ في الصحة بمعنى سقوط التكليف» وإن كان معتبرا في استحقاق لوت(" 

فليتأمل المسلمون هذه العقيدة التكفيرية الضالة وما تورثه من حقد في نفوس أهلها. فلا 
يرون في جميع أعمال أهل السنة وعباداقم من صلاة وصيام وحج وزكاة وجھاد وما إلى ذلك 
غير النصب والتعب ونقص ال ال دن أدن أجر أو ثواب» حاہم في ذلك حال من ل يعبد الله 
طرفة عين من الکفار الذين وصفهم الله تعالى بذلك فی كتابه الكريم حين قال: وما مَنَعَهُمْ أن 
بل منهُمْ فََائهُم إلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بالل وَبرَسُوله4ك [التوبة: 4 ], وطبعا فان حرمانهم من الأجر 
والثواب كحال الکفار مؤداه الطبيعي أن يقاسموهم نار الآخرة وجحيمهاء وهذا ما قرروه ونقلته 


- 


عنهم في المظهر الأول من هذا الفصل فَتَمَعَنْء 


(1) «منهاج الصالحين» لآيتهم العظمى على السیستان» (۱/ .8م - 81"), 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


تحریمھم إعطاء الزكاة لفقراء أهل السنة لأنهم کفار 

یمکن إبراز أثر فكرهم التكفيري في موضوع دفع الزكاة من خلال مبحثین شما: 
المبحث الأول 
بیان بعض صور حقدھم على أهل السنة 

وقد تجلى هذا الحقد بصورتين يتعبدون ما أملاها عليهم فكرهم التكفيري ووقع إجماعهم 
عليهاء وهما: 

١‏ - الصورة الأولى: 

إن إعطاء الزكاة يكون لفقراء الشيعة فقطء وعليه لا يجوز إعطاؤها للمخالفين من أهل 
السنة وغيرهم من ا مسلمین؛ وعلى هذا إجماعهم, ولا تجد عالما واحدا يخالفه. 

۲٢‏ الصورة الثانية: 

إن المخالف -من باقي المسلمين = إذا أعطى الزكاة إلى أهل نحلته -مهما كانت نحلته مسن 
المسلمين - ثم أعتتق مذهب الشيعة الإمامية بعد ذلكٰء فیجب عليه إعادقا بدفعها إلى فققراء 
الشیعة ولا تقبل منه تلك التي دفعها لفقراء المسلمين؛ وعلى هذا إجماعهم أيضاء 

وإليك بعض نصوص مراجعهم التي أفتوا يما لأتباعهم -بما تقدم من الصورتين أعلاه - كي 
يتعبدوا يما وبعضها نصت على وقوع الإجماع منهم عليها: 

١‏ - قال علي بن بابويه: (وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية)!'). 

۲ - وقال ابن بابويه الملقب بالصدوق: (لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية)". 

۳ - وقال محققهم الحلي: (الأول: الإبمان. وهو معتبر إلا في المؤلفة, فلا يعطى الكافرء وعلى 
ذلك أهل العلم ولا روي عن النبي -صلى الله عليه وآله - أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أن في 
(1) «فقه الرضا» (ص .)١59‏ 


)0( «المقنع» لشيخهم الصدوق» (ص 5 ). 
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أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وكذا لا یعطی غير الإمامي وإن اتصف 
بالإسلام). 

وقال: (القسم الثان: في أوصاف المستحق: الوصف الأول؛ الإيمان فلا یعطی كافراء ولا 
معتقدا لغير الحو( ولو أعطى حالف زكاته لأهل نحلتہ؛ ثم استبصر اعد )0 , 

وقال: (وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين. فأربعة: الإيمان: فلا يعطي منهم كافرء 
ولا مسلم غير حق ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر أعاد)(٭ء 

4 - وقال شهيدهم الأول: (ويلحق بذلك مسائل يشترط الإبمان في الجميع إلا المؤلفة, فلا 
يعطى الکافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين» ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد)(. 

ه - وقال ابن فهد الحلي: (وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين, فأربعة: الإبمان: فلا 
يعطى منهم كافر» ولا مسلم غير حق ولو أعطى خالف فريضة: ثم استبصر أعاد)!". 

٦‏ ويقول آيتهم العظمى علي السيستان: (في أوصاف المستحقين: يجوز للمالك دفع 
الزكاة إلى مستحقيهاء مع استجماع الشروط الآتية: الأول: الإمان. فلا يعطى الکافر وكذا 
المخالف منه)(“. 

وقال أيضا في (ص ۳۷۳) مسألة رقم :)١١545[(‏ (إذا أعطى المخالف زكاته أهل ننه ثم 
رجع إلى مذهبنا أعادهاء وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزا)( ۱ 


)1( «المعتبر» محققهم ا حليء (۷۹/۲ہ). 

(2) قال حقق الكتاب صادق الشيرازي: (الحق هو الاعتقاد باثي عشر إماماء فمن لم يعتقد بذلك كاملا فليس 
معتقدا للحق). 

(3) قال ا حقق أيضا: (یعيی: لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه إعادة الزكاة بعد ما صار 

4) «شرائع الإسلام» محققهم ا حلی؛ /١(‏ ۱۲۳). 

5 «المختصر النافع> ‏ حققھم الحلي» (ص وه). 

6 «البيان» لشهيدهم الأول» (ص .)١55‏ 

7 «المهذب البارع» ابن فهد الحلي» (۱/ ۳٣‏ - 88ه). 

)8( «منهاج الصالحين» لآيتهم العظمى على السيستاني» (۳۷۳/۱). 
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۷ وينقل علامتهم محمد حسن النجفي إجماعهم بقوله: («الوصف الأول الإيمان» بالعنى 
الأخص (فلا يعطى الكافر) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين 
المسلمين. فضلا عن المؤمنين بل الإجماع بقسميه عليه بل الحكي منه متواتر» بل بمكن دعوى 
كونه من ضروريات المذهب أو الدين. 

(ر) كذا (لا) يعطى عندنا (معتقدا لغير الحق) من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه 
بينناء بل الإجماع بقسميه عليه؛ بل الحكي منه متواتر کالنصوص خصوصا في المخالفين)(". 

۰۸ وينقل علمهم آغا رضا ا مدان إجماعهم, وكثرة الأخبار في ذلك حيث قال: (الثانى في 
أوصاف المستقين للزكاة وهي أمور: الأول: الإيمان يعني الإسلام مع الولاية للأئمة الاٹنی عشر 
-عليهم السلام - فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه, بل ولا معتقد لغير الحق من سائر فرق 
المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر بينناء والنصوص الدالة عليه فوق حد الإحصاء)(". 
المبحث الثاني 
تصريحهم بعلة منعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة والجماعة 

في هذا المبحث سيتجلى حقدهم بشكل أظهر وأبشع ما سبق» وذلك من خلال ذكر 
أعلامھم وأعمدة مذهبهم للعلة والسبب الذي من أجله منعوا أعطاء زكاقم للمخالفين» حيث 
ستقف على تصريح ثلاثة من أعمدة مذهبهم!) لعلة المنع وهم: 

١‏ - الشريف المرتضى الملقب عندهم بعلم الهدى: 

قال: («وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي»» وما انفردت به الإمامة: القول بأن الزكاة لا 
تجرئ إلا إذا انصرفت إلى الإمامي, ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف. والحجة في ذلك: 


1) المصدر السابق» (۱/ ۳۷۳)ء المسألة (ه4 .)١١‏ 

2) «جواهر الكلام» لشيخهم النجفي» /٠١(‏ ۳۷۷). 

۴ «مصباح الفقيه» آغا رضا الحمداني» (عل/ .)٠ ٠‏ 

4) من أراد الوقوف على عظم متزلة هؤلاء الثلالة -الذين ذكروا علة منع الزكاة عن فقراء أهل السنة وباقي 
المسلمين - عندهم فليرحع إلى كتابي «موقف الشيعة الإمامية» ففيه من التفصيل ما أنصح المتخصص بالرحوع 
إليه. 
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مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصوهم کفر؛ وجار مجرى الردةء 
ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة)!'). 

ويقول: (المسألة الثامنة والعشرون «اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة» ولا يجرئ 
إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين فان أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة. 
والوجه ني ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين -عليه السلام - 
وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين» ومن 
أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة» وهذا فرع مبني على هذا الأصل)!". 

۲ - محققهم الحلي: 

قال: (الأول: الإيمان. وهو معتبرء إلا في المؤلفة» فلا يعطى الكافر» وعلى ذلك أهل العلم 
ولا روي عن النبي -صلى الله عليه وآله - أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم» وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن اتصف بالإسلامء ونعني به كل مخالف 
في اعتقادهم الحق, کا خوارج وا جسمۃة وغيرهم من الفرق الذين بخرجھم اعتقادهم عن الإيمان, 
وخالف جيع الجمهور في ذلك» واقتصروا على اسم الإسلام, لنا أن الإيمان هو تصديق البي - 
صلی الله عليه وآله - في كل ما جاء به» والكفر جحود ذلك» فمن ليس بمؤمن کافر وليس 
للكافر زكاة ما بيناه. ولأن مخالف ا حق معاد لله ورسوله. فلا تجوز موادته. والزكاة معونة ومودة 
وإرفاق» فلا تصرف إلى معاد)! ". 

” - علامتهم ابن المطهر ا حلي: 

قال: (ولا يكفي الإسلام بل لا بد من اعتبار الإيمان, فلا يعطى غير الإمامي» ذهب إليه 
علماؤنا أجمع؛ خلافا للجمهور کافة واقتصروا على اسم الإسلام. لنا أن الإمامة من أركان 
الدين وأصوله, وقد علم ثبوتها من النبي -صلى الله عليه وآله - ضرورة: فالجاحد ا لا يكون 
مصدقا للرسول -عليه السلام - في جميع ما جاء به فيكون كافراء فلا يستحق الزكاة ولأن 


)1( «الانتصار» لعلمهم المرتضى» (ص ۷). 
)2( «رسائل المرتضى» لعلمهم المرتضى» (۲/۱). 
)3 «المعتبرة» محققهم ا حليء (۷۸/۲ہ۱). 
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الزكاة معونة وارفاق فلا يعطى غير المؤمن, لأنه حادد لله ولرسوله. والمعونة والإرفاق مسوادہ 
فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى: «إلا تجد فما ومون باللّه وليم الآخر وون مَنْ 
حا الله ورَسوةي)('. 

وكرر ذكرها بقوله: (وشرط علماؤنا أيضا الإيمان, فلا يعطى غير المؤمن عندنا -خلافا 
مودته» والزكاة معونة ومودة فلا تصرف إليه)!). 

فليتأمل المسلمون كيف ظهر أثر فكرهم التكفيري بمنعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة؛ 


)1( «منتهى الطلب» (ط.ق)ء لعلامتهم ا حلي /١(‏ ۲۲). 
(2) «تذكرة الفقهاء» (ط. ج( لعلامتهم الحلي» (ہ/ .)٦۳‏ 
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جعلهم أهل السنة في حیزالاعداء 

ورفضهم التاخي معھم! 0 

فممن صرح بذلك من علمائهم ومراجعهم: 

١‏ - محدثهم ومحققهم يوسف البحران: 

قال: (فان إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه. لا يكاد يدعيه من شم رائحة 
الإعانء ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعیانء لاستفاضتها بوجوب معاداقمء والبراءة 
منهم)!". 

۲ - فقيههم ومدققهم علي الطباطاني: 

قال: (ودعوی الإيمان والأخوة للمخالف نما يقطع بفساده. والنصوص المستفيضة بل 
المتواترة ظاهرة في رد)". 


۳ فقيههم محمد جواد العاملي: 
قال: (والمخالف ليس مؤمنا ولا ای له)!؟). 


٤‏ - علامتهم وفقيههم النراقي: 


(1) بعد أن تنهي قراءة هذا المظهر» ستعجب كثيرًا من مقدار الکر والخبث والكذب الحريء الذي متاز به آيتهم 
العظمى عبد الحسين -صاحب كتاب المراجعات - حين تراه يتباكى على حرمان الشيعة من حقوق الأحوة 
الإسلامية» جاعلا المتهم بريئاء والبرئ متهماء حيث قال في كتابه «أجوبة مسائل جار الله» (ص :)٦۹‏ (فحى 
مي تصوبون على إخوانكم -الصواعق ا حرقة - وتنبزوفهم بأهل البدع والزندقة كأن الشيعة ليسوا بإخوافهم في 
الدين) ثم ستعجب أكثر حين تحد من علماء -ولا أقول عوام - أهل السنة من يصدقه في دعواه تلك» ويلهج 
ليلا ونمارا بالدعوة إلى التقريب والتآحي مع الشيعة وإنصافهم في حقوقهم ومنها حقوقهم الدينية!! 

(2) «الحدائق الناضرة» محققهم البحراني» (۱۸/ ,)١5١‏ 

(3) «رياض المسائل» (ط. ج( محققهم علي الطباطبائي» (۸/ .)٦۸‏ 

(4) «مفتاح الكرامة» لفقيههم محمد جواد العاملي» (۱۲/ .)۲١۳‏ 
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قال: (ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده. وتؤكده اللصوص الممواترة 

5 ۱ 57 )0 
الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم) . 

ه - علامتهم الذي كانت له رئاسة مذهبهم في وقته: محمد حسن النجفي: 

فقد نفى النجفي وبشدة دلالة قوله تعالى: ولا تَجَسَّسُوا ولَا یب بغضكم بَعْضًا يحب 
أَحَذْكُمْ أن يأكل لحم أخيه ميا فَکَرِشُمُوه وَانّقُوا الله إن الله توَابْ رَحیمکہ [الحجرات: مسن 
الآية ؟١].,‏ على تحريم غيبة أهل السنة؛ لأنها ترحم الغيبة بین الإخوة (أي الإمامية فيما بينهم 
فقط)ء والمخالف ليس أخا للإمامي, بل استبعد مغل هذه الإخوة ونفاها؛ لأن روایاقھم ا متسواترۃ 
أوجبت معاداقھم والبراءة منھم؛ فقال: (وصدر الآية (الذين آمنوا) وآخرهاء التشبيه بأكل لحم 
الأخ). 

بل في «جامع المقاصد» أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو معه 
ما فيه, ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: «إإِنمَا الْمُؤْمنُونَ إخرة) دون 
غيرهم» وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف» بعد تواتر الروايات وتظافر الآياتء في 
وجوب معاداقې» والبراءة منهم)!". 

وليتأمل عقلاء المسلمين من كل الفرق كيف استبعد كل البعد الأخوة بين الشيعة وغيرهم 
من المسلمين؟! لأن الروايات متواترة بوجوب معاداقھم والبراءة منهم. 

٦‏ -شيخهم الأنصاري الذي يلقبونه بالشيخ الأعظم: 

١‏ - في معرض مناقشته لنفس الآية التي تحرم الغيبة أعلاه: نفى دلالتها على تحر غيبة باقي 
المسلمين, فزعم بأفا تحرم الغيبة فقط بين الإخوة بقوله: «لحم أخيه» والمخالف عنده لیس بأخ 


مختص عن ثبت أخوته, فلا يعم من وجب التبري عں)(". 


(1) «مستند الشيعة» محققهم النراقي» (4 .)١57 /١‏ 
(2) «جواهر الكلام» لشيخهم النجفي» (۲۲/ .)٦٦‏ 
(3) «كتاب المكاسب» لشيخهم الأنصاري» (۱/ 819). 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند ال _۹شیعة حقيقة أم افضسراء؟ 


۲ - وأكد أیضا عدم دخول المخالف في تلك الآية» وعدم تموها له بتصريحه أن المعلوم 
ضرورة من مذهب الإمامية هو عدم احترام المخالفين وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم» فقال: 
(وتوهم عموم الآية -كبعض الروايات - لمطلق المسلم» مدفوع با علم بضرورة المذهب من عدم 
احترامهم, وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم)!". 

۷ آيتهم العظمى وزعيم حوزقم العلمية أبو القاسم الخوني: 

في معرض إثباته جواز غيبة باقي المسلمين» تعرض للایة التي تحرم الغيبة بين المسلمين؛ لأهم 
إخوة» وهي قوله تعا ی: «إولًا تَجَمَسُوا ولا يغتب بَحْضْكُمْ بَغضًا أبُحبُ أَحَدْكُمْ أن بَاکُل لخم 
أخيه ميا فَكَرَهْتُمُوهُ وَانَقُوا الله إن الله توَابْ رَحیمُکہ [الحجرات: من الآبة »]١١‏ فصرح بعدم 
شوه المجلمان! لأنهم في معتقده ليسوا یاخوان للشيعة, فقال: (إن المستفاد من الآية والروايات 
هو تحريم غيبة الأخ المؤمن» ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بیننا وبين ا مخالفینء وهذا هو 
المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة)!'). 

فهو يرفض مطلقا وبشدة مثل هذه الأخوة مع المسلمينء بل ويجعل هذا النفي أمرا بديهيا 
ثابتا ومسلما به في المذهب. 


۸ إمامهم وزعيمهم الخميني: 

في معرض إنباته لجواز غيبة باقي المسلمين» تعرض للراويات التي تحرم الغيبة فاستبعد شموها 
هم وخصوصا تلك التي تذكر عنوان تحريم غيبة المسلم لأخيه المسلم بأن غير الشيعي لیس بأخ 
لهم فقال: (وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب 
البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم» كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب)!". 

وقال أيضا: (فإها في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيهاء فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا 
ا وهكذا يؤسس الخميني -مؤسس الدولة الإيرانية الشيعية - لعلاقته بأعسل السنة 


(1) الموضع السابق من المصدر السابق. 

(2) «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي (ص .)۳۲٣‏ 
(3) «المكاسب الحرمة» لآيتهم العظمى الخميئ» .)٠٠١ /١(‏ 

(4) المصدر السابق» (۱/ 51؟). 
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والجماعة؛ فليتأمل المسلمون وخاصة جبرافهم وليحذروا! ولکن للإنصاف نقول: إن الخميني لم 
ينفرد بهذا المعتقد, ولم تلده رحم أفکارہ بل الرجل كان فيه تبعا لمن سبقه. وهذا ما أشار إليه هو 
بنفسه» حين قال: ( كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب). 

۹ آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم[": 

اعترف بأن أهل السنة لا يمكن إدخاهم في دائرة التآخي مع الشيعة؛ لأفم من صنف 
الأعداء الذين لا يستحقون -في معتقده - إلا البغض واللعن, فقال: (ومن الظاهر أنه لا احترام 
ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن» بل هو في حيز الأعداء. بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم 
وبالبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية..)!'). 

فتأمل كيف أملى عليه فكره التكفيري الأسود نفي أي احترام أو ولاية لأمسل السنة في 
مذهبهم؛ لأھم في حيز الأعداى والأخبار قد وردت بلعنهم وسبهم والبراءة منهم. 

وبعد أن عرضنا بعض أقوال علمائهم في إثبات هذا المظهر التكفيري بحق المخالف لا بد من 
التذكير بأن ذلك لا يعد اجتهادا خاصة بمثل عين قائله دون عموم المذهب» لأن هؤلاء إنما نقلوا 
ما هو ثابت فيه» أو مقطوع بصحته عند المذهب»› وإثبات ذلك يمكن أن نقف عليه -أخحي 
القارئ - من خلال مجموعة أدلة, منها: 

١‏ - الروايات الكثيرة والمتواترة التي أشار إليها النجفي بقوله: (بعد تواتر الروايات وتظافر 
الآيات» في وجوب معاداقھم, والبراءة منهم). 

۲ - إن أصول المذهب أوجبته كما قال الخميني: ( كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول 
المذهب). 

۳ - إن ثبوته من البديهيات التي لا بمكن مناقشتهاء كما قال الخوئي: (ومن البديهي أنه لا 
أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين). 


(1) وهو يسكن النجف الآن. 
)2 «مصباح المنهاج» التقليد» لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم (ص ۰۲). 
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0 22 کے ہے 
لا كک ۔ہ >> كب 
ةا 


ذخ 
سو 
المح سوھ ععت السشتست کے الشريهعت االاتتے قر ہت 


وهذا يعني أن الفكر التكفيري بکل آثاره ومظاهره توجبه روايات متواترقء فلا ینکر تورط 
الشيعة وتلوثهم به إلا مخادع ماكر أو جاهل. 
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تجویز لعن أهل السنة وغيبتهم وسبهم 

فممن صرح بذلك من مراجعهم: 

١‏ - محدثهم ومحققهم يوسف البحران: 

قال: (من أوضح الواضحات في جواز غیبة المخالفين طعن الأئمة -عليهم السلام - بأهم 
أولاد زناء فمن ذلك ما رواه الکافی (۸/ )۲۸١‏ (عن أي مزق, عن أي جعفر -عليه السلام - 
قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفھم؛ فقال: الكف عنهم أهل». نم 
قال: «والله يا أبا مزق, إن الناس كلهم أولاد بغاياء ما خلا شيعتنا» فإذا كان الأئمة -عليهم 
السلام - قد طعنوا فيهم ذا الطعن» واغتابوهم يمذه الغيبة التي لا أعظم منها في الدين بالنسسبة 
إلى المؤمنين والمسلمينء فكيف يتم ما ذكره من المنع من غيبتهم)!'". 

۲ - علامتهم الذي كانت له رئاسة مذهبهم في وقته محمد حسن النجفي: 

١‏ - قال: (لكن لا یخفی على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص۔ بل تواترت 
من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم)!". 

؟ - كما صرح بأن جوازه وقع عليه الإجماع» بل هو من الضروريات» حيث قال: (وعلى 
كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك؛ لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيهم» بل 
لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد مالم نع التقیة وأولى من ذلك غيبتهم 
التي جرت سيرة الشيعة عليها في جمیع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم. حت ملئوا 
القراطيس منهاء بل هي عندهم من أفضل الطاعات» وأكمل القربات» فلا غرابة في دعوى 
تحصيل الإجماع, كما عن بعضهم» بل يمكن دعوى کون ذلك من الضروريات» فضلا عن 
القطعيات)". 


(1) «الحدائق الناضرة» لحققهم البحراني» (۱۸/ ,)١55‏ 
(2) «جواهر الكلام» لشيخهم النجفي» (۲۲/ .)٦٦‏ 
(3) الموضع السابق من المصدر السابق. 
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۳ - الأنصاري الذي يلقبوه بالشيخ الأعظم: 

١‏ - قال: (المسألة السابعة والعشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة؛ لأنه مز ولز وأكل 
اللحم وتعيير وإذاعة سر وكل ذلك كبيرة موبقة واحترز بالمؤمن عن المخالف, فإنه يجوز هجوه 
لعدم احترام)(. 

۲ - وصرح بأن المخالف يجوز لعنه فضلا عن غيبته, فقال: ( ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص 
حرمة الغيبة با مؤمن» فيجوز اغتياب المخالف» كما يجوز لعنه)!". 

٤‏ - آيتهم العظمى وزعيم حوزقم العلمية أبو القاسم الخوئي: 

١‏ - قال: (إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة 
منهم» وإكثار السب عليهم, واتھامھم, والوقيعة فيهم: أي غيبتهم؛ لأفم من أهل الدع 
والريب)!". 

۲ - قال: (قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين» بل سبهم 
ولعنهم في جميع الأعصار والأمصارء بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات)“. 

ه - آيتهم العظمى وأمامهم الخميني: 

قال: (فلا شبهة في عدم احترامهم» بل هو من ضروري المذهب» كما قال الحققون» بل 
الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم» بل الأئمة 
العصومون, أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم)!”. 

5 - آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي: 


1) «كتاب المكاسب» لشيخهم الأنصاري» (۱۱۸/۲). 
2) المصدر السابق» (۱/ ۳۱۹). 

3) «مصباح الفقاهة» لآيتهم العظمى ا حوئی؛ /١(‏ ۳۲۳). 
4) المصدر السابق» .)۳۲٣ /١(‏ 

(5) «المكاسب ا حرمة> لآيتهم العظمى الخميئ» .)۲٥٢ /١(‏ 
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الذي صرح تحر غيبة الشيعي وجوازها فيما عداه من المسلمين؛ لأنهم في حيز الأعسداء 
ومن يجب التبري منهم واغتياهم؛ وذلك من خلال سؤال وجه إليه ونصٴ ''؛ (سؤال: ما حكم 
اغنياب الأصناف التالية: 

أ = الكافر المسلم» والحربي. 

ب - المسلم غير الإمامي. 

ج - الطفل؟ 

وهل هناك فرق بين ا لطفل المميز وغير المميز؟ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المشهور بين الأصحاب والمستفاد من الأدلة اختصاص حرمة الغيبة بالأخ ا مؤمنء ومن طبيعة 
الأخوة أن يكون بينهما تحابب» فجعل الشارع المؤمن أخا للمؤمن مرجعه إلى جعله محبا وصديقا 
له فهي تتحقق فيمن لم يأمر الشارع بالاجتناب والتبري عنه» بل واتخاذه عدواء فالأخوة منحصرة 
بالمسلم الإمامي فلا تحرم غيبة غيره, وأما الطفل فان كان غير ثميز فلا كلام في عدم حرمة غيبته؛ 
لعدم صدق الموضوع -وإن كان میزا ومؤمنا - فالأظهر حرمة غيبته مع ملاحظة صدق الغيبة با 
ها من الشرائط). 


(1) ينظر: موقع آيتهم العظمی محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 


هو 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.pfp?t=1976‏ 
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المظقر ]امام 
جعلهم سب أهل السنة من أفضل الطاعات والقربات 

إن كان المظهر السابق قد بين تجويزهم سب أهل السنة وغيبتهم والوقيعة فيهم, فإن هذا 
المظهر ينطوي على ما هو أبشع وأقبح من ذلك بكثيرء إذ إنه ينقل حکم تلك السلوكيات 
المدكرة والمقيتة من جرد بيان جوازها دون أن يترتب على اقترافها إم» إلى الترغیب فيها وترتيب 
أعم الأجر والثواب عليها!! وني ذلك دعوى صريحة للشيعة بأن یجعلوا من مارسة ذلك الفحش 
البذيء سلوكا دائما فيهم, لا يخلوا منه ذكر عابد أو قانت أو حديث متسامرين أو مذاكرة 
طلاب علم! '»وإليك -أخي القارئ - بعض تصريحات أعلامهم ومراجعهم يمذا الخصوص: 

١‏ - يذكر المجلسي أن في لعن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - ومن وافقهما والبراءة 
منهم أجرا وثواباء فيقول: (أقول: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضراہِماء وثواب 
لعنهم والبراءة منهم, وما يتضمن بدعھم اکٹر من أن يذكر في هذا اغلد أو في مجلدات شتى, 
وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم)! 2 

۲ - وقد بالغ الشيعة في لعن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - بدعاء معروف بينهم يسمى 
بدعاء «صنمي قریش'"ء نم بعد إيراده صرحوا بالأجر العظيم لمن يقرأه؛ كي يرغبوا في قراءته» 
فيقول المجلسي حول فضل قراءته: (هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة» ورواه عبد الله بن 


(1) رعا كان جرد إيرادنا هذا المظهر السلوكي المشين كافيا لمعرفة حقيقة هذا المذهب والحكم بفساده» ففي حين 
جاءت كل الأديان تمذب نفوس الناس» وترقى بھم من درك الرذيلة في السلوك كله إلى ماء الفضيلة فيه» جاء 
هذا المذهب ليقلب الأمر رأسا على عقب» هذا ويشهد الله أن لم أعرف -خلا مذهب الشيعة الإمامية ودين 
اليهود ا حرف - دينا ماویا واحداء بل حي دعوى بشرية للإصلاح واحدة قبط مستوى أتباعها إلى هذا 
الدرك من الانحطاط» بحيث انھا تحیز لهم فحش القول وسوء الخلق -من طعن وقذف وهتك وافتراء - بل 
وثرَتٌبْ عليه عظيمٌ الأحر والثوابء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(2) «عار الأنوار» (۳۰/ 59م ). 

(3) قد حصصت مبحثا كاملا بخصوص هذا الدعاء» من حيث نقل نصه» وثبوته في كتابي: «موقف الشيعة 
الإمامية من باقي فرق المسلمين». 
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عباس عن علي -عليه السلام - أنه كان يقنت به» وقال: إن الداعي به كالرامي مع البي -صلى 
الله عليه وآله - في بدر وأحد وحنین بألف ألف سهم)!". 


۴ - وقد جعل علمهم محمد حسن النجفي هجاء المخالفين -وعلى راس المخالفين هم في 
الإمامة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم - وغيبتهم من أفضل عبادة العباد وأكمل القربات» فقال: 
(وعلى كل حال» فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك؛ لاتحاد الكفر الإسلامي والإيهانني 
فيهم» بل لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية» وأولى مسن 
ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جمیع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم» حتى 
ملئوا القراطيس منهاء بل هي عندهم من أفضل الطاعات. وأكمل القربات» فلا غرابة في دعوى 
تحصيل الاجماع؛ كما عند بعضهم» بل يمكن دعوى کون ذلك من الضروريات» فضلا عن 
القطعيات)!), 

> - صرح شيخهم الأعظم الأنصاري بأن كفر أهل السنة ثابت؛ ونما لا إشكال فيه اذ 
قررته مرويات الأئمة المتواترة وتصريحات علمائهم, ولا أراد أن يسرد بعضا من هذه المرويات 
أخرج حقده بعبارة تجلت بشاعتها بقوله: إن ذكرها في كتابه ما يشرفه. ويلقي البركة فیەء حيث 
قال: (والحاصل أن ثبوت صفة الكفر هم نما لا إشكال فيه ظاهراء كما عرفت من الأصحاب» 
ویدل عليه أخبار متواترة نذكر بعضها تيمنا وتشريفا للكتاب)". 


(1) «عار الأنوار» (۸۲/ 55١‏ ). 
(2) «جواهر الكلام» لشيخهم النجفي» (۲۲/ ٦٦‏ - 58). 
68 «كتاب الطهارة» (ط. ق)ء لشيخهم الأنصاري» ؟/ كوم ). 
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لعنهم لأموات أهل السنة في صلاة الأحدارة 

لقد أصابني وأنا أتناول هذا المظهر ا جدید من مظاهر الفكر التكفيري الشيعي تجاه المسلمين 
عموما وأهل السنة خصوصا من الغم والأسى أضعاف ما أصابني جراء المظاهر السابقة جميعاء 
والسبب هو أن كل ما سبق من سب ولعن وقذف وفحش» على ما فيه من بذاءة وحقدء إلا أنه 
كان يطال بأذاه الأحياء من ال مسلمین, أما هذا المظهر فهو بحق أمواتهم الذين ما إن يفارقوا هذه 
الدنيا. حتى يصبحوا أحوج ما يكونون فيه إلى الدعاء الصالح هم؛ عسى أن تشملهم رحمة الله 
تعالى ومغفرتہ'', فكلنا يعلم أن السلم حين يموت؛ ويفارق دنيا العمسلء ويفضي إلى عالم 
الحساب» لن ينفعه غير سابق عمله ودعاء باقي المسلمين له بالرحمة والمغفرة, وهذا حين وت 
تتوقف عن ذكر مساوئه الألسن, وترق له القلوب, حت التي كانت تجد عليه غلظة قبل موته. 
لأنه قد أقبل على موقف عصيب وشديدأ"» والمسلم رحيم لا يعرف الغل والحقد على أخيه 
المسلم» وهو قد يخالفه أو يختلف معه» أو ریما تقع بينهما عداوة وبغضاءء لکن حين تدق ساعة 
الموت تلهج الألسن جمیعا صديقها وعدوها «اللهم اغفر له وارحمه ونقه من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»» فهل المسلم إلا نتاج دينه وهل ديننا إلا دين رحمة؟ ولكن 
للأسف الشديد فان هذه القاعدة ليست ثابتة ومطلقة فبين ظهرانينا أناس يعون الإسلام 
وقلويهم أقسى من الحجر -وإن من الحجارة لما يتشقق منه الماء فيمنح الحياة = تلك القلوب التي 
لم ترق لأموات المسلمين في أحرج الأوقات وأشدها تأثيرا في النفوس'''ء بل راحست تتفنن في 
التعبير عن هذا الغيظ تجاههم» حتى اختاروا عبادة أريد لها أن تكون مظهرا ساميا من مظاهر 
التراحم بين المسلمين» ليحيلوها رغما عن إرادة الشارع إلى مظهر قاتم ومقيت من مظاهر الغل 


(1) ولهذا شرعت صلاة الجنازة على الميت؛ لما فيها من دعاء له وترحم عليه. 

(2) كما روى البخاري في صحيحه: عن عائشة» قالت: قال البي 4#: «لا تسبوا الأموات فإفهم قد أَفْضّوا إلى ما 
قَدّمُواہ ينظر: صحيح البخاري» (۷/ ۱۹۳). 

(3) وأن لها أن ترق» وقد ختم الله عليها بختم التکفیں فصدأت واسودت فما عادت تعرف غير الكره والحقد 
واللؤم. 
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والحق! تلك هي صلاة الجنازة التي أدخلوا عليها قسرا وجها قبيحا وبذيئا من خزين حقدهم 
الذي لا ينفذ, فأبدلوا التراحم فيها بالدشفي» والدعاء للميت بالمغفرة ودخول الجنة بلعنه وسبه 
والتضرع لإقحامه في النار!! ولا تيف -أخي القارئ - ولا تنكر فإليك بعض فتاوى علمائهم 
اا 


(1) وقي الباب تفصيل واسع جدٌاء حاولت جاهدا الإحاطة به في أحد بحوث كتابي «موقف الشيعة الإمامية من 
باقي فرق المسلمين»» ولمن أراد الوقوف فعليه أن یرجع إليه» وسیجد فيه بغيته -إن شاء الله “ولک أحببت أن 
أثير هنا مسألة مفادها: أن تقريرات علمائهم الي نقلتها هنا واضحة وصريحة في التمييز بين الشيعي والسئ في 
صلاة والجنازة من حيث الدعاء والهيئة - ولكن هناك نصوصا أحرى كثيرة» تحمل نفس المعئ» لکن دلالتها 
عليه خفية متوارية بین مصطلحات مذهبية فقهية» قد لا يعرفها القارئ العادي» لكنها لا تخفى قطعا على ذوي 
الاختصاص والاطلاع من خبروا المذهب وألفوا مراميه» بل إن هناك نصوصا يعرضها أصحاها عكر حترف» 
ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب» لا يقف على خبثها إلا ذوو النهى والأبصارء ومن الأمثلة على تلك 
النصوص الماكرة ما ذكره أشهر مراجعهم المعاصرين (عليٌ السیستان) في كتابه «المسائل المنتخبة» عند حديثه 
عن صلاة الجنازة (ص 9ه - 50) حيث قال: («كيفية صلاة الميت» يجب في الصلاة على الميت مس 
تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول» وأما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين 
الصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله - والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعا یء ولكن الأحوط أن 
يكبر أولا ويقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ثم يكبر ثانيا ويصلي على البي وآله» ثم يكبر 
ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ثم يكبر رابعا ويدعو للميت» ثم يكبر خامسا وينصرف» والأفضل أن يقول 
بعد التكبيرة الأولى: (أشهد أن لا إله إلى اللہ وحده لا شريك» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالحق 
بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة). وبعد التكبيرة الثانية: (اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل 
محمد» كأفضل ما صليت وبا ركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بحیدء وصل على جميع 
الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين» وجميع عباد الله الصالحين). وبعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات» إنك بحيب 
الدعوات» إنك على كل شيء قدیر)ء وبعد الرابعة: (اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك» نزل بك وأنت خير متزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به مناء اللهم إن كان 
محسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين 
واخلف على أهله في الغابرين» وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين) ثم يكبر» وما تتم الصلاة). 
ثم أردف ذلك كله بقوله: (تختعص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا)ء قاصرا إياها على الشيعي البالغ 


فقط باعتبار أن مرادهم بالمؤمن هو الشيعى الإمامى تحديدا دون غيره» كما سبق وبينت ذلك عند حديثى عن 
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١‏ - قال علي بن بابويه القمي (ت ۳۲۹ ه): (وإذا كان الميت مخالفا. فقسل في تكبيرك 
الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذاء اللهم أصله نارك اللهم أذقه أليم عقابك وشديد 
عقوبتك. وأورده نارا وأملاً جوفه ناراء وضيق عليه لحده» فإنه كان معاديا لأوليائنك ومواليا 
لأعدائك, اللهم لا تخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صباء فإذا رفع جنازته فقل: اللهم 
لا ترفعه ولا تزكه)!'). 

۲ - وقال شيخهم المفيد (ت ٤٠١٠١‏ ه): (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا 
للحق في الولاية» ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية» فيغسله تغسيل 
أهل الخلاف. ولا يترك معه جريدة, وإذا صلی عليه لعنه فی صلاته ولم یدع ل60("). 

۳ إن شيخ طائفتهم الطوسي (ت ٤٤٥ھ)‏ علق على كلام المفيد السابق -بعدم الصلاة 
على المخالف وإن اضطر لذلك لعنه فيها - موضحا الوجه في ذلك فقال: (قال الشيخ أيده الله 
تعالى: (ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية» ولا يصلي عليه إلا أن 
تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف» ولا يترك معه جريدة, وإذا 
صلی عليه لعنه في صلاته. ولم يدع له فيها). فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن 
يكون حكمه حكم الكفار إلا ما حرج بالدليل» وإذا كان غسل الکافر لا يجوز فيجب أن يكون 
غسل المخالف أيضا غير جايزء وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي -صلى الله 
عليه وآله - والأئمة -عليهم السلام - على المنافقين» وسنبين فيما بعد كيفيةالصلاة على 
المخالفين -إن شاء الله تعالى - والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة؛ لأنه لا 
خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة)!”. وقال أيضا: (وإن كان مخالفا معاندا دعا عليه 
ولعنه)!؟). 


مصطلح المؤمن والمخحالف» فتنبه أحي -القارئ الكريم - لمثل هذا الطرح المعسول عندهم» ولا يغرنك حسن 
ظاهره؛ لأن السم مدسوس في كثير عسله. 

(1) «فقه الرضا» لعل بن بابويه» (ص ۱۷۸). 

)02 «المقنعة» لشيخهم الفید (ص ). 

6 «تمذيب الأحكام» لشيخ طائفتهم الطوسي» وعم )., 

)4( «مصباح المتهجد» لشيخ طائفتهم الطوسي» (ص ه85 ه). 
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٤‏ - وقال شيخهم أبو الصلاح الحلبي (ت ٤٤١‏ ه): (وإن كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه 
أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه 
حاله إلا لتقية)!). 

ه - وقال ابن زهرة الحلبي (ت همةه): (وإن کان مخالفا للحق دعا عليه ماهو 
أهله)!), 

5 - وقال أبو ا جد الحلبي: (وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان حقاء وعليه إن كان 

زا(" 


۷ وقال بجی بن سعيد الحلي (ت ۹۰٦ھ):‏ (وكيفيتها أن ينوي ويكبر ویسٹھد 
الشھادتین, ثم یکبر ثانية ويصلي على النبي -صلى الله عليه وآله - ثم يكبر ثالفة. ويدعو 
للمؤمنين» ثم رابعة ويدعو للميت الحق» ثم خامسة ويقول: عفوك. ثلاثاء وينصرف بما.ء وإن 
كان إماماۂ وقف حت ترفع الجنازة سنة. وإن كان مبطلا دعا عليه ولعنه عقيب الرابعة 
وانصرف). 

۸ -وقال محققهم القمي (ت ۱۰۹۰)ء: (ثم يكبر رابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمناء ثم 
يكبر وبنصرف ويدعو على الميت إن كان مخالفا)!”. 

٩‏ - وقال الميرزا القمي (ت ۱۲۲۱ھ): (وإن كان الميت حالفا فأقل الواجب هو الدعاء 
عليه والمنقول فيه روايات منها حسنة الحلبي في جاحد الحق؟ «اللهم املأ جوفه ناراء وقبره ناراء 
وسلط عليه الحيات والعقارب». ومنها صحيحة صفوان بن مهران للناصب: «اللهم أخز عبدك 
في عبادك وبلادك؛ اللهم أصله أشد نارك؛ اللهم أذقه حر عذابك, فإنه كان يوالي أعداءك, 
ويعادي أوليائك» ويبغض أهل بيت نبيك»". 


(1) «الكافي»؛ لأبي الصلاح الحلبي» (ص .)۱٥۷‏ 

(2) «غنية النزوع» لابن زهرة الحلبي» (ص 5 .)٠١‏ 

(3) «إشارة السبق» لأبي ائحد الليء (ص .)٠١4‏ 

(4) «الجامع للشرايع» لیجی بن سعيد الحلي» (ص .)١١١‏ 

(5) «كفاية الأحکام> ‏ حققھم السبزواري» (ص ۲۲). 

)6( «غنائم الأيا > للمیرزا القمى» [۳/ = ). 
ثم الأيام ۱ 
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۴۰ كما صرح آيتهم العظمی أبو القاسم ا وئي بنفس ا قد فقال: («حكم الصلاة 
على المخالف من حيث الدعاء»: وأما من حيث الدعاء فیختلفان حيث يدعى على اميت 
الخالف, ويُدعى له في المؤمن)!". 

ثم بين لنا في نفس الموضع الرواية التي ورد فيها صيغة الدعاء. وهي «صحيحة الحلبي», 
فقال: (وقد ورد في صحيحه ا حلي الأمر بالدعاء على الميت) ونصها: (محمد بن علي بن 
الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي('؛ عن أبي عبد الله -عليه السلام - قال: إذا صليت 
على عدو اللہ فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولكء اللهم فاحش قبره ناراء 
واحش جوفه ناراء وعجل به إلى النارء فإنه كان يوالي أعداءك» ويعادي أولياءك» ويبغض أهل 
بيت نبيك» اللهم ضيق عليه قبره» فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه. ورواه الکلینی عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي مثلد)[). 

وقبل أن أطوي صفحة هذا المظهر أدعو المسلمين جمیعا من اطلعوا معي على خبث سرائر 
هؤلاء. أن يتخيلوا معي هذا المشهد الأليم ميت من أموات أهل السنة مكفن في أسباله ومسجي 
في تابوته وموضوع تجاه القبلة عند الحراب» وأهله من حوله يذرفون الدموع على فراقه. 
ويعتصر قلويمم الخوف على مصبره: هل إلى جنة ونعيم» أو إلى عذاب وحميم؟! لاهجين له 
بالدعاء الحار الصادق» والاستغفار الملح ا لمتواصلء عسى الله تعالى أن يغفر له باستغفارهم, 
ويشمله بفضله ومنه استجابة لدعائهم, ثم تقام الصلاة ويقدم رجل دين شيعي لیم المصلين 
فيتصدر دعاؤہ دعاءهم قائلا في سره: (اللهم احش جوفه ناراء اللهم املا قبره ناراء اللهم عجل 
به إلى النارء اللهم سلط عليه ا حیات والعقارب» اللهم اجعل الشيطان له قرينا)!). 


1) «كتاب الطهارة» لآيتهم العظمى الخوئي» (۹/ ٩٤‏ - 45). 

2) وسمیت بصحيحة الحلبي على اسم الراوي لما وهو عبيد الله بن علي الحلبي. 

6 «وسائل الشیعة> ‏ حدثھم ا حر العاملي (۲/ ۹ص ۷۷۰۰)ء باب )٤(‏ ح .)١(‏ 

4) ولو أنهم ألزموا أنفسهم بفتوى عدم جواز الصلاة علينا -كحال أموات اليهود والنصارى - لكان أرحم 
وألطف. 
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بشاعة معتقدهم بمنزلة أهل السنة وطهارتهم 

قبل الشروع في عرض نصوص علماء الإمامية المثبتة لهذا المظهر المثير والخطيرء وحق لا 
تختلط الرؤى وتدشتت الأذهان» لا بد أن نؤصل لأمر مهم وأساسي» بل ومبدئي يتميز به الشيعة 
الإمامية عن غيرهم من باقي فرق المسلمين ومذاهبهم, وهو الذي يمكن ف حال تقرر عندنا 
معرفته والعلم به - أنه يساعدنا في فهم الكثير من تشريعات مذهب الإمامية التكفيري وطروحاته 
واستيعابماء ذلك أن المنظرين في المذهب وقادة الفكر فيه -فضلا عمن دوفم في العلم والمازلة - 
قد اتخذوا كل مسلمات الدين الإسلامي ا نیف وآدابه العظيمة السمحاء ورائهم ظهرياء 
فتنكروا ها وانسلخوا منها حتى كأفم ليسوا من الإسلام في شيء» بل هم فوق ذلك قد نبذوا 
عنهم كل ثوابت المروءة وأبجديات السلوك الإنساني السوي» حتى غدوا مسخا من البشر موبوء 
النفس سقيمهاء شاذ الرؤية مشوه النظرةء لا تحكم تقريراته وتسليماته ضابطة من دين أو منطق» 
بل الأمر عندهم تبع هوى منحرف, ومزاجية في إطلاق الأحكام منتنة. هذه الحقيقة لا بد أن 
نستوعبها جيدا ونتيقن منها تماما حتی يتهيأ لنا -على المدى البعيد وا منظور - القدرة الكاملة على 
تكوين صورة واضحة المعا م عنھم؛ تمكننا من اختيار الإطار المناسب ها الذي تليق به ويليق اء 
فيضبط ملا حھا ولا تخرج عنه» ومن جهة أخرى -وعودا إلى موضوع هذا المظهر - حتى لا ندكر 
أنفسنا أو نتهم عقولنا ومداركنا فيما سنقرأ الآن من تصريحات القوم وتقرير اقم" فيما يتعلق 
باعتقادهم بمنزلة أهل السنة وطهارقم, فقد اخترنا منها بعض ما جاء على ألسنة التالي ذكرهم 
من كبار علماء المذهب ورجاله من رسموا مع أقرافهم بأقلامهم وريشهم ملامح صورته الشوهاء 
المنفرة: 


١‏ - علامتهم وفقيههم ومحققهم النراقي: 


(1) إذ لا یکن أن يصدق عاقل أو أن يدرك متزن أن هناك مسلما ترب على قرآن الله العظيم وتتلمذ على سنة نبيه 
الکریم # يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء الخلق من بذاءة القول وسفاهة الرأي وخبث الاعتقاد في حق أكثرية 
يشا ركوفم أهم أصول دينهم وغالب فروعه» لا لشيء إلا أنهم خالفوهم فيما ذهبت إليه عقولهم المعاقة من 
تقرير بعض الأصول السقيمة البينة البطلان. 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند ال _۹شیعة حقيقة أم افضسراء؟ 


أ - قال: (ودعوی الإمان والأخوة للمخالف ما يقطع بفساده. وتؤكده النصوص التواترڈا'' 
الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم» وأنهم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب 
۸۴ 


ب - وقال: (المعتضدتين بما في الأخبار من أنهم شر من الیھود والنصارى ومن الکلاب)(“۔ 
۲ - فقيههم ومدققهم علي الطباطبائي: 


قال: (مضافا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم -عليهم السلام - بطعنهم ولعنھم وأهم 
أشر من الیھو د( والنصاری؛ وأنجس من الکلاب)! 


(1) إيراد التواتر رد واضح على من ینکر صحة وجود هذه العقيدة عندهم أو شذوذها أو انفراد بعض النصوص 
الضعيفة أو المنكرة ها أو اقتصارها على فريق منهم دون آخر. 

(2) أعجب -والله كل العجب - كيف يجد من في قلبه مثقال ذرة من إمان بعظمة الله وقدره الحرأة في نفسه أن 
یصف من دان لله تعالى بالكمال والعظمة ونفى عنه التشبيه والمثل» بأنه شر من اليهود الذين غلوا يد الله» ومن 
النصارى الذي صيروه ثالث ثلاثة -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - بل الأعجب من ذلك أن يجد مثل هذه 
الجرأة في أن يصف ذاتا نقى أعضاءها وضوء الصلاة ومی بجوارحھا ال خضوع لله» وشرف جبھتھا السجود 
له» وطهر لسانھا ذكره وذكر رسوله يِل من أا أنحس من الکلاب ۔والعیاذ بالله - أما وسعه وقد تحرأ واستھزاً 
بصنع الله الذي كرمه وفضله على سائر خخلقه قائلا في حقه في محكم كتابه: «إوَلَقَد كرما بني آدَمَّ وَحَمَلنَاهُمْ 
في ابر وَلْبَحْرٍ وَرَرََْاهُمْ من الات وَفضلَمُمْ على كثير ممن حَلَقََا كفضيلا [الإسراء: ۷۰]ء أن يحرم 
ولو بالحد الأدن من الاحترام رسول الله الکرم بل رب العزة العلي العظيم فينأى بذات حوى قلبها ذكرهماء 
ورضب لسافها بطهر لفظها عن أن يقارن بكلب بحس مستقذرء فضلا عن أن يكون أنحمس منه وأقذر» فأي 
استخفاف عظيم باللہ ورسوله» أي اجتراء قبيح مخيف بحقهماء وأي صنف من البشر له أن يقول مشسل هذا 
الافتراء العظیم؛ إلا أن يكون مسخاء اللهم إنا نبرأ إليك منهم وممن تابعهم من أصحاب مذهبهم» ومن 
ناصرهم أو مالأهم أو رضي عنهم من باقي المسلمين إلى يوم الدين. 

(3) مستند الشيعة» لحققهم النراقي» (5 .)۱٦١ /١‏ 

(4) المصدر السابق» (۱۸/ .)٣۷‏ 

(5) قدر الله تعالى أن يوافق كتاب لهذا المظهر قيام حديث مهم في الساحة العربية والإسلامية» ذلك هو اندلاع 
القتال في جنوب لبنان بين فصائل (حزب الله) اللبناني الشيعي بقيادة رحل الدين الشيعي (حسن نصر الله) من 
جهة وبين يهود إسرائيل -لعنهم الله - من جهة أخری؛ وكما غم وأحزني كثيرًا عظم الخسارة والدمار 
الذي لحق بلبنان الحبيب وعلى جميع الأصعدة والمستويات» فقد غميئ وأحزنئ أيضا وبنفس القدر رعا حجحم 
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۳ - فقيههم المتتبع محمد جواد الحسني العاملي: 

قال: مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين وأنهم أشر من النصارى وأنجس من 
الکلاب)!", 

٤‏ - علامتهم ومجدد مذهبهم محمد باقر الوحيد البهبهان: 

قال: (فإن المخالف الذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين -وهما الإمامة والعدل - بل 
وكثيرا من صفات الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله - كافر بلا شك بالكفر المقابل 


للإيمان» وإن لم يكن کافرا بالكفر المقابل للإسلام» بل ورد في الأخبار أنه شر من اليهود 
والنصارى وغيرهها)!". 


ه - علامتهم الذي كانت له رئاسة مذهبهم في وقته محمد حسن النجفي: 
أ - قال: لکن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص» بل تواترت 


من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأفم جوس هذه الأمة وأشر من النصارى وآنفس من 
الکلاب)(۴, 


ب - وقال: وعلى کل حال فمنشاً هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها 
بكفر المخالفين وأهم جوس هذه الأمة, وشر من اليهود والنصارى)(0. 


الجهل والغفلة اللذين يخيمان على عقول وبصائر غالب أهل السنة والجماعة في العا مء وأنا أراههم بمعصدون 
ويهللون باسم أمين عام الحزب (حسن نصر الله) الزعيم الديئي في مذهب يرى في هؤلاء المجدین والمهللين - 
من جميع فرق أهل السنة - خلقا دون اليهود -الذين قاتلهم - في المزلة بل وفوق الكلاب في النجاسة» ووالله 
لست أدري على أيهما أحزن على التضحية الشيعية اللبنانیة الإيرانية بلبنان الإنسان والدولة» أم على عظم 
الغفلة وانتكاسة الفهم السنية الي ابتلينا بجا ممثلة بالعديد من علمائنا وقادة الفكر فیناء ناهيك عن غالب العامة 
والبسطاء مناء فا ی الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

1( رياض المسائل([ط. ج( لفقيههم ومدققهم علي الطباطبائي» )8/ ). 

2) مفتاح الكرامة» لفقيههم محمد جواد العاملي» (۱۲/ .)۲٠۳‏ 

3 حاشية «مجمع الفائدة والبرهان»» الوحيد البهبهاني» (ص ۳۲). 

4) «جواهر الكلام»» لشيخهم النجفي» (۲۲/ 1۲). 

(5) المصدر السابق» (۳۰/ ۹۳ - 14). 


) 
) 
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ج - وقال: ( كل ذلك مضافا إلى ما ورد في النصوص من لعن المخالفين والدعاء عليهم وأفم 
جوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى وأهم لغیر رشدة)!". 

5 - محدثهم نعمة الله الجزائري: 

قام بترجمة هذه العقيدة البشعة إلى واقع فقهي يتعبدون بهء وذلك في معرض تعليقه على 
رواية ينسبوها للکاظم''' -رحمه الله تعالى - بينت الكفارة التي توجب على الشيعي دفعها إن قتل 
خالفا للشيعة من باقي المسلمينء والتي كانت تيسا -الذكر من المعز - بقوله: (فکفر عن كل 
رجل قتلته منهم بتيس» والتيس خير منه), فجعل هذه الكفارة الجزيلة لدم المسلم ترجمة واقعية 
لعقیدقم تلك» حيث قال: (فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغرء وهو 
كلب الصيدء فان ديته عشرون درهاء ولا دية أخيهم الأکبر؛ وهو اليهودي أو اٹ جوسی, فإفها 

ومع فاية هذا العرض الموجز والسريع هذا المظهر البشع من مظاهر الفكر الشيعي الإمامي 
التكفيري أود التنبيه إلى أمرين أساسيين غاية في الأحمية تشترك فيهما غالب التقربرات 
والنصوص الانفة الذكر و ما 

أ = إن هذه النصوص جاءت جميعا على لسان مجموعة من أشهر وأكبر العلماء شأنا في 
المذهب» مبینین بوضوح تام تبنيهم لما دلت عليه من أحكام واعتقادهم المطلق جاء 

ب - إن الروايات والنصوص التي اعتمد عليها هؤلاء العلماء في إثبات معتقدهم ومعتقد 
أتباع المذهب عموما بخصوص مزلة وطهارة أهل السنة -في أفهم جوس هذه الأمة وشر من 
اليهود زالتضاری واس من الكلاب - كلها روايات وتصوض ضر از اگ وبالتالي فلا جال 
للطعن بصحتها أو التشكيك بشهرقا عند علماء المذهب ورجاله» ومن ثم لا معنى في الاستفاضة 
بسرد كم أكبر من الروايات التي تناقش هذا الأمر وتنبته. 
1) المصدر السابق /٤١(‏ ۱۷). 
2 نص الرواية وما حوته من بشاعة وحقد سنستعرضه في المظهر التاسع من هذا الفصل. 
3) «الأنوار النعمانية» حدثھم نعمة الله الجزائري» (۱/ ۲۹۲). 
4) كما جاء في نص قول كل من محققهم النراقي» ومدققهم الطباطبائي» ورئيس مذهبهم في وقته محمد حسن 

النحفي, 
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وبانتهاء التنبيه على هذين الأمرين. وقبل أن أطوي صفحة هذا الظھر لا بد لي معه ومع 
القارئ الكريم من وقفة أخيرة أحاول من خلاها أن أوجه دفة شعور سينشأ وعاطفة سستتأجج» 
ومزيلا للبس في الفهم قد يقع وتشكيك في النوايا قد يثار. 

ذلك أنني أعلم أن كل مسلم غیوں بل كل من له شيء من كرامة وبقیة من اعتزاز بآدمیة 
-ولن أقول بدين وإسلام - حالما تقع عیناہ على جموعة النصوص هذه ودعوى التواتر فيها - 
وأا بمذا الاعتبار تعد أصلا مقطوعا فيه وحقيقة قائمة في المذهب - لا شك ستمتلئ نفسه غيظا 
وكمدا وستشتعل بين جوانحها نار نقمة تلظى» إن أريد ها أن تحاصر أو أن يحاط بماء فلا أظن إلا 
ھا ستعظم وتتعاظم» وربما انفجرت عن مثل بركان هائل يقذف بحممه بعيدا ليطال شررها 
القاصي والداني, ولتأكل ألسنة ناره الأخضر والیابس, ونحن لا نريد هذه النار أن تخمد قسرا أو 
أن تطوق؛ بل أن تنطلق من صدورنا -تحاملا وامتعاضا - إلى أيدينا جذوات هدى وضياء حتی 
ننیر جا طريق معرفة واقع الفرق والمذاهب'. 

تلك الطريق التي ظلت أسيرة ظلمات من الجهل والغفلة دهورا طويلة» حتى لطا ا تعغفرت 
عليها الخطوات, وتخبط فيها السائرون» وضل الكثيرون عليها وجهتهم, وقد آن لنا أن نسير 
فيها عن علم ودرایة حاملين بأيدينا جذوات الهدي تلك» شاقين ما غيمة الطريق ومتحسسين 
عليها مواقع أقدامنا جيداء متنبهين لعثراتھا ومطباقاء نافضين عن علامات الدلالة فيها غبار 
الإخمال والتغريب» كي نعيد أو نبدأ من جديد قراءتھا جيداء حتى لا نخطئ الوجهة ثانية. 


(1) وال يدعو البعض متحمسا إلى صهرها جميعا في بوتقة واحدة دون غربلة ودون قيد أو شرط. 
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المظقر انا 
تقتیل أهل السنة واستباحة أموالهم من أخطر آثار 
فكرهم التكفيري 


رعا تفاجاً العديد منا بهذا الكم الكبير من ا حقائق المريعة» التي حواها مذهب الشيعة 
الإمامية» كأصول ومسلمات» والتي كانت خافية عليناء متوارية عنا ببريق إعلامهم الكاذب 
والمزورء ورغم يقيننا أن لا شيء منكر بعدها يمككن أن يصعب وجوده فيهء إلا أن أستطيع ا جزم 
أن الكثير منا لم يكن ذلك كله كافيا ليهيئ نفسه» وبمهد ها إمكانية استيعاب ما سوف تقع عليه 
عينه بعد قليل» كما أنني أستطيع أن أتخيل امتعاض بعض القراء الشدید جرد قراءته للعنوان» 
وربما يتوقع أن ما سيجده مسطورا فيما سيلي من هذه الدراسة في هذا الموضوع بالذات لن 
يعدو كونه أكثر من جرد استنتاجات بنیت على ما سبق طرحه من حقائق وإنباتات» أو جرد 
مبالغات وقويلات متوعمة لن تجد ها رصيدا من الواقع إذا انبرى لذلك تدقيق جيد وتحقيق 
منصف! بل لعل البعض الآن یسر في نفسه اناما لي» يقول: (لا شك أن الدافع الحقيقي لصاحب 
هذه الدراسة في سعيه لإثبات هذه التهمة هو ما يجد في نفسه من ألم استذكار ما جرى في غابر 
الأزمان وقديمها(') من تواطؤ بعض ساسة الدولة الإسلامية العباسية من الشيعة مع بعض أعدائها 
من الکفار التتار» والعمل على إسقاطها وتقتيل أهلها من اللسلمین''', عندها قد يعترض هذا 
البعض مصوبا: (نعم. لا شك أن ذلك الحديث هو ما يثير في النفس الألم, وما يوجب النقمة 
على من تلبس بجرم التامر والخيانة تلكء ولكن لا ينبغي أن يدسحب ذلك كله على المذهب 
كفكر وكيان» فيؤخذ بجريرة بعض رموزه» أو أتباعه)» ثم قد يسترسل هذا البعض من الكرماء 
بالاقام فيحدث نفسه: (أن رعا زاوج الكاتب بين تلك الحادثة الأليمة وغيرها مع ما سبق 
عرضه من اعتقادات ومظاهر» شحنت النفوس واستفزت المشاعر؛ ليدفع بعقول أصحابا إلى 
التصديق بكل ما سوف يقال), وعندها أيضا قد يعترض مصوبا ليقول: (ونحن إذ ندين المذهب 
بكل ما جاء عنه نما سبق ذكره في الصفحات السابقة ونعلن تصدينا له ونقمتنا عليه إلا أنا 


(1) بل وحدیٹھا أيضا كما حصل في العراق مؤخرا. 
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كمسلمين -وكأهل سنة وجماعة - أمرنا بالعدل والإنصاف حت مع أعدائناء وهذا يلزمنا بتعدم 
التدليس على الناس؛ لاستعدائهم, أو إثبات تھمة عليهم دون دليل أو بينةء ولأننا لا يمكن أن 
نصدق أن هناك مسلما في هذا العام كله مهما تطرفت آراؤہ أو شذت أفكاره یمکن أن يستحل 
دم أخيه المسلم ومالهء لا لشيء إلا أنه يخالفه في ما ذهب إليه اجتهاده العقلي'ء فإنالذلك 
نقطع بعدم وجود دليل واحد أو بینة ولو يتيمة على مثل هذا الادعاء في حق هؤلاء القوم, 
ونقول بصراحة: لو جاز لنا أن نصدق مثل هذا الاقام لجاز لنا تصديق كل الممتنعات التي قد 
ينبذها العقل تجاه هذه المذهب)ء وأنا إن قدر لي الرد على هؤلاء المعترضين الكرام, فان سأستهله 
أولا بالتماس العذر لهم على ما جال بخواطرھم من امتعاض» أو ما استحال في عقوهم تقريره» 
لأن تفاصيل هذا المظهر الدامي فيها من الفظاعة والبشاعة ما يصعب معه التصديق والاستيعاب» 
لكني رغم ذلك سأخوض في الحديث عن هذا الموضوع رغم المرارة العظيمة التي ترافقه» ورغم 
الألم الكبير الذي يعتصر القلب بسببه» ومعتمدا نفس الأسلوب الذي سبق لي اعتماده في إظهار 
ما سبق تقريره في الفصول السابقة من هذه الدراسة, وسأفصل ذلك في مطلبين: 

الأول: سوف أثبت فيه -وبصورة قاطعة - وجود النصوص الواضحة والصريحة الدالة على 
استحلال دم أهل السنة وسلب أمواهم» من نفس كلام علمائهم ومراجعهم وأعلامهم. 

الثاني؛ سأعرض فيه مظاهر تطبيق تلك الآراء الدمویق كفعل مارس على أرض الواقع مسن 
خلال سوق العديد من الأمثلة الدامية الثابتة التي يندى ها جبين الإسلام» بل جبين الإنسانية 
عموماء وتخجل صفحات التاريخ عن أن تعرض بعض صوره. 

وإليك أخي القارئ الكريم -بعد الاعتذار - بيان هذه الأمرين: 
الأمر الأول 
تبني بعض مراجعهم هذا المظهر الخطير 
كعقيدة يتعبدون ها 


(1) تفرد الشيعة عن باقي الفرق التكفيرية الأحرى كالخوارج مثلًا في أنهم كفروا باقي فرق المسلمين فقط لأفم 
خالفوهم في أصل الإمامة الذي هو نتاج اجتھاد عقلي بحت» دون أن یکون له أي رصيد نقلي صريح, لا 
بالظاهر ولا بالمضمون» في حين أن الخوارج يستشهدون على عقيدقم الضالة بالعديد من النصوص القرآنية 
الظاهرة» لكنهم تعنتوا في تفسيرها وحملوها غير ما تحتمل. 
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وهو مطلب مهم جدًا نرفع به تعجب وإنكار بعض الطيبين ممن يحسنون الظن بالشیعة مسن 
خلال إثبات کون هذا الأثر عقيدة راسخة يحملها بعض مراجعهم» بل ويدعون ها ويسوقون في 
سبيل تأكيدها الأدلة والبراهين, حتی يقنعوا بھا غيرهم ممن قد يشكل عليه أمرها ويصعب عليه 
التسليم بھاء وسنكتفي هنا بذكر اثنین من أهم مراجعهم الذين دافعوا عن هذا المعتقد ودعوا إليه 
صراحتأ): 

١‏ - محدثهم يوسف البحران!'' 

وإليك تصريحه بعقيدته السوداء الحاقدة الضالة: 

أولا: حكم بكفر ونجاسة أهل السنة: 

فقد قال ما نصه: (والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم. ونصبهم, 
ونجاستهم» وهو المؤيد بالروايات الإمامية)!"'. 

وقال: (أقول: وهذا القول عددي هو الحق ا حقیق بالاتباع» لاستفاضة الأخبار بكفر 
المخالفين وشركهم ونصبهم ونجاستهم)!'). 

ثانيا: صرح بجواز قتل أهل السنة وأخذ أمواهم: 

أ - فقد قال: (وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلارء وهو الحق الظاهر بل 
الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بکفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه» كما 


(1) اكتفينا بذكر هذين المرجعين لأنهما نقلا لنا تبي جميع علماء المذهب المتقدمين لهذه العقيدة -كما سنرى من 
أقوالههم - لذا فان تسليط الضوء على أقواهما إنما هو في واقع ا حال تسليط له على أقوال جميع علماء اللذهب 
المعتمدين. 

(2) من أراد الوقوف على ترجمته لمعرفة وزنه ووزن كتابه «الحدائق الناضرة»» وكذلك محدثهم التالي ذكره (نعمة 
الله ا حزائري) فلیرجع لكتابي «موقف الشيعة الإمامية»؛ لأن التوسع هنا يتعارض مع الغرض الأساسي من هذه 
الدراسة. 

(3) الحدائق الناضرة» لحققهم البحران» (ه/ ۱۷۰). 

(4) المصدر السابق» (۳/ .)٠٤٤‏ 
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بسطنا عليه الکلام؛ با لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب «الشهاب الٹاقب)؛ 
والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين -رضوان الله عليهم أجمعين)". 

ب - وقال: (وحينئذ فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار» وصرح به أولئك العلماء 
الأبرارء لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأمواهم» من غير استلزامه لضرر عليه أو 
على أحد إخوانه. جاز له فيما بينه وبين الله رما( ", 

وليتنبه المسلمون إلى أن البحراني لا ینسب هذا القول لنفسه فقط. بل ويجعله عقيدة تسام 
عليها علماؤهم وأعلامهم المتقدمون وتصافقوا على اعتقادھاء 

۲ - محدثهم نعمة الله الجزائري: 

وإليك تصرجه بعقيدته السوداء الحاقدة الضالة: 

أولاء حكم بكفر ونجاسة أهل ال٣‏ 

7 5 27 00 3 37 5 3 

أ - فقد نقل وأيد حكم كل من المرتضى» وابن إدريس الحلي بكفر المخالفين ونجاستهم 
فقال: (ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس -قدس الله روحيهما - وبعض مشائخنا 
المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم, نظرا إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة, 
فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق» ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب هذا المعنى). 

ب - نفى واستبعد أن يشملهم حکم الإسلام فقال: (ولكن أن هم الإسلاب وقد هجروا 
أهل بيت نبيهم المأمور بودادھم في حکم الكتاب بقوله تعا ی: طقل ا أَألْكُمْ عَلَيْه أجْرا إلا 
الْمَوَدّة في القربّى» فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة). 

ج - وقال عن نجاسة أهل السنة ما نصه: (وماء الفرات» ولا تسأل عن عذوبته ولطافته 


وحلاوته وبركته؛ لأنه ورد في الحديث «أنه يصب فيه ميزاب من ماء الجنة كل يوم» وفي 


(1) المصدر السابق» .)۳٣٣ /١١[(‏ 
(2) «الشهاب الثاقب»» محققهم البحراني» (ص .)۲٦٦ - ۲٦٢‏ 
(3) وذلك في كتابه «الأنوار النعمانية» (۲/ ٠۰٣‏ ۔ ۳۰۸). 
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الحديث: «أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص وذوي العاهة», لکن باشره نجاسة أبدان اللخالفین 
فأزال عظيم بر کته وبقي القلیل)('. 

ثانيا: صرح بجواز قتل أهل السنة وأخذ أمواهم (): 

١‏ - صرح بذلك فقال ب (جواز قتلهم واستباحة أمواهم). 

۲ استدل على ذلك بروايات ثابتة عندهم منھا: 

أ- ما روى شيخ الطائفة -نور الله مرقده - في باب الخمس والغنائم, من كتاب التهذيب» 
بسند صحيح عن مولانا الصادق -عليه السلام - قال: «خذ مال الناصب حيث ما وجدت» 
وابعث إلينا بالخمس». 

ب - وروی بعده بطريق حسن عن المعلى, قال: «خذ مال الناصب حیث وجدت» وابعث 
إلينا بالخمس». 

ج - وروی الصدوق -طاب ثراه = في العلل مسندا إلى داود بن فرقدء قال: قلت لأبي عبد 
الله -عليه السلام -: ما تقول فی قتل الناصب؟ قال: «حلال الدم, لكني أتقي عليك» فان قدرت 
أن تقلب عليه حائطاء أو تغرقه في ماء؛ لكي لا يشهد به عليك فافعل»» فقلت: فما ترى في 


ماله؟ قال: «خذ ما قدرت». 


” - أطلق حقدہ الأسود بوجوب تقتيل أهل السنة أينما كانوا ومهما كانوا بشرا أو جنا أو 
طیراء وذلك حين صرح بأن العصفور من آهل السنة ينبغي قتله. وليس هذا افتراء مني» بل هو 
ما صرح به حيث قال: (روي أن العصفور يحب فلانا وفلاناء وهو سني, فينبغي قتله بكل وجه 
وإعدامه وأكله)"» فالتقتيل العام لجميع أهل السنة واجب في شرع الجزائري المارق» حتى لو 
كان هذا السني حيوانا لا عقل له كالعصفور!! 


(1) «نور البراهين» محدثهم نعمة الله الجزائري» .)٠٢ /١(‏ 

(2) «الأنوار النعمانية» حدثھم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۳۰۸)ء ومعلوم أن استحلال القتل عندهم فرع عن 
التكفير» فمى ما ثبت كفر المخالفين ترتب عليه القول بنجاستهم واستحلال دمائهم وأموالمهم» وهو ما بي 
عليه البحراني والجزائري. 

(3) الأنوار النعمانية» لمحدثهم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۳۰۸). 
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0 22 کے ہے 
لا كک ۔ہ >> ےک 
سحسےتہ 


ذخ 
سو 
ا لےوسصسو ععت الستسصست کے الشريهعت االاتتے تر ہت 


وهكذا ثبت لنا أن تقتيل أهل السنة واستباحة أموالهم, عقيدة صرح با بعض مراجعهم» 
معتر فين بتبني جميع علمائهم المتقدمين هاء 
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ترجموا عقیدقم بتقتيل أهل السنة على أرض الواقع 
في مشاهد دموية 

لقد ظهر هذا الأثر واقعيا في مشاهد عديدة يحدثنا التاريخ عنها بكل حزن وأسى, بينما لا 
يزال علماء الشيعة يذ كروما بكل زهو وفخر؛ لأن فيها من جهة إثلاج صدورهم لما حل بألد 
أعدائهم من أهل السنة وا لجماعة من قتل وتشريد وتدكيل» ولأئھم يرون فيها من جهة أخرى 
مثالا شاخصا بمكن أن يرسم ملامح العمل الشيعي في القادم من الزمن» يدسجون على منواله 
ما ترتب على هذا الفكر التكفيري الضال 
من وقائع مأساوية 

وإليك -أخي القارئ الكريم - وصفا صادقا لما ترتب على هذا الفكر التكفيري الضال من 
وقائع مأساویق اخترنا لتمثيلها أربعة مشاهد دموية, غاية في الإجرام, تبين مقدار الحقد ومبلغ 
الغل الذي تكنه صدورهم الموبوءة السقيمة: 
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الف الأب 


مجزرة أهل السنة في بغداد على يد هولاكو بمباركة 


شيخهم الأعظم النجير الطوسي 
لكي نعطي هذا المشهد الدموي حقه, لا بد من عرضه متسلسلا في عدة مباحث لعله يكون 
سببا في تبصير الكثير من أهل السنة: 


الف الل 
تصوير المجزرة الدموية لأهل السنة 

١‏ - نقل لنا ابن كثير فصولا منهاء فقال: (ومالوا على البلد فقتلوا جمیع من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبانء ودخل کثیر من الناس في الآبار وأماكن 
ا حشوش: وقنى الوسخ» وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس یجتمعون إلى 
الخانات, ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم 
فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة, فيقتلوفم بالأسطحة, حتی تجري الميازيب من الدماء في الأزقة, 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد والجوامع والربط ولم ينج منهم أحد سوى أهل 
الذمة من اليهود والنصارى» ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي» وطائفة من 
التجار أخذوا هم أماناء بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أمواهم. وعادت بغداد 
بعد ما كانت آنس المدن كلها كأفها خراب(' ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوف 
وجوع وذلة وقلةء وكان الوزیر ابن العلقمي قبل هذه الحادثة بجتھد في صرف ا جیوش: وإسقاط 
امهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل» منهم مسن 
الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر, فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة 


(1) من يرى بغداد هذه الأيام (بين عامي ٦۰۰٢‏ - ١٠5م)‏ إثر احتلال التتار الجدد وعملائھم الخونة من الرافضة 


تصيبه الدهشة لشدة التطابق بين حال بغداد في الغزوتين» فما أشبه اليوم بالبارحة. 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقةأمافقراء؟ 


0 ہے يك تج 


تو 
االمےوحسو حمعت. #السمقيت کے القيصعت آالاتتے. مشریت 


آلاف, نم کاب التتارء وأطمعهم في أخذ البلاد, وسهل عليهم ذلك وحكى هم حقيقة الحال» 
وكشف هم ضعف الرجال؛ وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة 
الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطمیین؛ وأن يبيد العلماء والمفتين» والله غالب على أمره» وقد 
رد كيده في نحرہ وأذله بعد العزة القعساء وجعله حوشكاشا للتتاں بعد ما كان وزيرا 
للخلفاء واكتسب ائم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال» فالحكم لله العلي الكبير 
رب الأرض والسماء ... وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. 
فقبل: ثمانمائة ألف» وقبل: ألف ألف وثانمائة ألف. وقيل: بلغت القتلى ألفي ألف نفس, فان لله 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان دخوهم إلى بغداد في أواخر 
امخرم, وما زال السيف یقتل أهلها أربعين يوما... وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين 
يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي» وكان عدو الوزیر وقتل أولاده الثلانة: عبد اللہ 
وعبد الر من وعبد الكري» وأكابر الدولة واحدا بعد واحد» منهم الديودار الصغير مجاهد الدين 
أيبك» وشهاب الدين سليمان شاه. وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى 
به من دار الخلافة من بني العباس» فیخرج بأولاده ونسائه. فيذهب به إلى مقبرة الخلال» تجاه 
المنظرة فيذبح كما تذبح الشاقء ويؤسر من يخنتارون من بناته وجواريه. وقدل شيخ الشيوخ 
مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيارء وقتل ا خطباء والأئمة وحمل ةالقران. وتعطللت 
المساجد وا جماعات والجمعات مدة شھور بېغداد» وأراد الوزير ابن العلقمي -فبحه اللہ ولعنه - 
أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد» ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض؛ وأن يبنى للرافضة 
مدرسة هائلة ینشرون علّمهم وعَلمھم ھا وعليهاء فمل يقدره الله تعالى على ذلك» بل أزال 
نعمته عنه» وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة, وأتبعه بولده فاجتمعا -والله أعلم - 
بالدرك الأسفل من النار. ولا انقضى الأمر القدر وانقضت الأربعون يوماء بقيت بغداد خاوية 
على عروشهاء ليس ہا أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى فی الطرقات كأفا التلول, وقد سقط 
عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتدت من جيفهم البلدء وتغير الهواء فحصل بسبه الوباء الشديد 
حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام, فمات خلق کثیر من تغير ا جو وفساد الريح» 
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعونء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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ولا نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان با مطامیر والقنی والمقابر كأهم 
الموتى إذا نبشوا من قبورهم, وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولدهء ولا الأخ أخاه 
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى» واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي 
يعلم السر وأخفى» الله لا إله إلا هو له الأ ماء الحسنى ... وذكر أبو شامة وشيخنا أبو عبد الله 
الذهي» وقطب الدين اليونيني أنه أصاب الناس في هذه السنة بالشام وباء شديد» وذكروا أن 
سبب ذلك من فساد الحواء وا جو فسد من كثرة القتلی ببلاد العراق» وانتشر حتی تعدى إلى 
بلاد الشام فالله أعلم)! 

۲ - حتی لا يعترض علينا شيعي موتور بالقول أن ابن كثير هذا أموي مع ےب" فلا 
تطلب منا تصديقه فيما ينقل» سأنقل للقارئ الآن وصفا آخر لهذه النكبة» ولكن هذه المرة 
بلسان شيخ الشيعة المعاصر محمد مهدي الآصفي في كلام له تحت عنوان «سقوط بغداد في سنة 
٦‏ مہے: (سقطت بغداد حاضرة العالم الإسلامي بيد التتار بقيادة «هولاكو». وكان سقوط 
بغداد واحدة من أعظم النکبات التي حلت بالعا م الإسلامي منذ ظهور الإسلام إلى اليوم الحاضرء 
وكان التخريب الحضاري والثقافی والاقتصادي والسكان الذي حل بعاصمة العباسيين في هذا 
الهجوم -بمقاييس ذلك التأريخ - من أوسع ما حل بالحواضر البشريةء وقد قدر عدد القتلى في 
هذه امجزرة الرهيبة كما يقول اليافعي بألف ألف ونانمائة وكسرء وإذا كان في هذا التقدير مة 
شيء من ا مبالغة فمما لا ريب فيه أن الخسائر البشرية كبيرة جدا «وفادحة بمقاييس الخسائر 
الحربية في ذلك التاريخ. وقد استمر القتل والنهب سبعة أيام» ثم رفعوا السيف وبطلوا السبي 
«وقيل: إن القتل والنهب والسبي استمر نيا وثلائين يوماء وقيل؟ أربعين يوما» يقول الدكتور 
حسن إبراهيم حسن: «وقد أعمل جند المغول السيف في رقاب أهل بغداد أربعين يوما» سلبوا 
فيها أمواهم وأهلكوا كثيرين من رجال العلمء وقتلوا أئمة المساجد وحملة القرآن» وتعطلت 
المساجد والمدارس والربّط. وأصبحت المدينة قاعا «صفصفا» ليس فيها إلا فئة قليلة مشردة 
الأذهان. وكان القتلى ني الطرقات كأفا التلالء ولا نودي بالأمان حرج من تحت الأرض من 
اختفوا في المطامير والمقابر ومن لجأ إلى الآبار وا حشائش, كأفهم الموتى قد نبشت قبورهم, وقد 


(1) «البداية والنهاية» لابن كثين (۱۳/ ۲۳٣‏ - ۲۳۷). 
(2) على ما جرت عليه عادتهم في وصف كل من يفضح مخازيهم ويكشف ما ستر من عيوكم. 
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أنكر بعضهم البعض, فلم يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاه, ثم انتشر الوباءء فحصدهم بمنجله 
حصدا «ذريعا», وفسد المواء وعم الوباء». 

وأما ما حل بخزائن العلم من ا مکاتب والمدارس في بغداد فحدث ولا حرج» فقسد كانت 
بغداد مركزا «من أعظم مراكز الإشعاع الفكري في العالم كله في ذلك التاريخ من دون مبالغة, 
وقد أحرق التتار كل ما وجدوا في بغداد من علم ومن مراكز للعلم؛ كما قتلوا كل من عشروا 
عليه من العلماء, أو كل من كان في بغداد من العلماء وليس بإمكان أحد أن يقدر ضخامة 
الخسارة التي لحقت بالفكر والثقافة الإسلامية والبشرية في هذه النكبة. 

يقول قطب الدين الحنفي: «تراكمت الكتب التي ألقاها التتار في فر دجلة حتى صارت 
معبرا يعبر عليه الناس والدواب واسودت مياه دجلة بما ألقي فيها من الكتب». 


ولقرأ لتقي الدين ابن أبي اليسر هذه النفثة من شعره في بغداد: 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار 
يا زائرين إلى السزوراء لا تفسدوا 
تاج الخلافة والربع الذي شرفت 
يا نار قلبي نار لحرب وغعى 
علا الصليب على أعلى منابرها 
وكم حریم سبته القرك غاصبة 
وكم بدور على البدرية الخسفت 
وكم ذخائر أضحت وهي شائعة 
وكم حدود أقيمت من سيوفهم 


فما وقوفك والأحباب قد ساروا 
فما بذاك الحمى والدار ديار 
بهالعالم قد عفههأقفار 
ولالدموع على الآثار آثار 
شبت عليه ووافي الربع إعصار 
وقام بالأمر من يحويه زنار 
وكان من دون ذاك الستر أستار 
ول يعد دورمن هأبدار 
من اللنهاب وقد حازته كفار 
على الرقاب وحطت فيه أوزار 
إلى السفاح من الأعداء دعار 


ولسنا نستطيع أن نقدر الخسارة التي لحقت بالإسلام وبالبشرية في هذه النكبة التي حلت 
بمدينة السلام كما نجزم أن الخسارة الواسعة التي حلت بعاصمة العباسيين في القرن السابع 
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الهمجري لم تعوض با عنی الدقيق للكلمة إلى اليوم الحاضرء ولو لم تتعرض بغداد لهذه النكبة لكان 
تاريخ المسلمين غير هذا التاریخء وكان للإسلام والمسلمين شأن آخر على وجه الأرض غير هذا 
الشأن)!". 


۳۔ وقال عالمھم فارس رضا الحسون» محقق كتاب «إرشاد الأذهان» لعلامتهم الحلي, الذي 
عاصر مذبحة بغداد فی :)١ /١(‏ (وفي زمان صباه أيضًا وقعت الفاجعة العظيمة والمجزرة الكبيرة 
في بغداد, التي أذابت الصخر حزنا وألماء ولم ترحم حتی الأطفال والشيوخ وا 


)1( «رياض المسائل» (ط. ج( حققھم على الطباطبائي» مقدمة ا لحزء الثاني» (ص٦‏ - ۸(. 

(2) رعا يلمس البعض من كلام هذين العلمين الشيعيين بعض الأسى على ما حصل ببغداد تلك الفترة» ولا ندري 
هل هذا منهما صدق شعور يشذان فيه عن شعور غالب الشيعة؟ أم هي التقية الي اعتدنا ماع وقراءة الكثير 
من أمثالها؟ حصوصا وأننا سنقف بعد قليل على حقيقة رأي علمائهم ومراجعهم الکبار في النظرة إلى تلك 
المأساة وحقيقة رأيهم فيهاء وأحد هؤلاء -ويا للسخرية - العلامة الحلي الذي همش هذا الأخير على كتابه 


فترقب!!! 
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وصف جريمة قتل خليفة المسلمين المستعصم بالله 

وأما مشهد قتل الخليفة العباسي المسلم المستعصم بالله» فيقول ابن كثير: [وأحضر الخليفة 
بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال: إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من 
الإهانة والجبروت. 

ثم عاد إلى بغداد وفی صحبته خواجة نصیر الدين الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغير*ماء 
والخليفة تحت الحوطة والمصادرة, فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرًا من الذهب والحلي والمصاغ 
وا جواھر والأشياء النفيسة, وقد أشار أولئك ا مل من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو 
أن لا یصاخ الخليفة. 

وقال الوزير: متی وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامین, ثم يعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر 

ويقال: إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي» وا موی نصير الدين الطوسي وكان النصير 
عند هولاكو قد استصحبه في خدمته ما فتح قلاع الموت» وانتزعها من أيدي الإ ماعیلیة وكان 
النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين» وكانوا ييسبون إلى 
نزار بن المستنصر العبيدي» وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير. 

فلما قدم هولاكو وقيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلكء فقتلوه رفساء وهو في 
جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه, خافوا أن یؤخذ بثارہ فيما قبل هم» وقیل: بل خنق» 
ويقال: بل أغرق؛ فالله أعلم. 

فباءوا ياه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي 
ا حل والعقد ببلاد(وستأتي ترجمة الخليفة في الوفيات).. وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير 
المؤمئين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره» وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 
أشهر, ومدة خلافته مس عشرة سنة وغانیة أشهر وأيام, وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس 
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0 سے 


االممےوسو حمعت. EET‏ حے االعصیےعت آالاتتے. صقرم ہت 
أجمد. وله هس وعشرون سنة ثم قتل ولده الأوسط أو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون 
سنة» وأسر ولده الأصغر مبارك, وأسرت أخواته الغلاث فاطمة وخدیجة ومرع وأسر من دار 
الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل والله أعلم, فإنا لله وإنا إليه راجعون]['). 


(1) البداية والنهاية» لابن کٹیں (۱۳/ 784 - ١85‏ )., 
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الكت اتاك 
كشف هوية المجرمين الذين تلطخت أيديهم 
بدماء السلمین 

من المعلوم وا لنسا م عليه عند الكثير من أهل السنة, بأن ا جرم الأول والرأس المدبر تخرض 
على ارتكاب هذه المجزرة هو عام الشيعة المعروف ومرجعهم الكبير الخواجة النصير الطوسسي؛ 
ورغم أن الشيعة اليوم ينكرون تورطه يما -عنادا أو كذبا أو خجلا - إلا أنني سأثبت في هذا 
المبحث -ومن خلال تصريح أهم أعلامهم ومؤرخيهم ومحققيهم - تورطه الصريح با" مسا لا 
يدع مجالا لمعاند أو مخادع أن ينفي ذلك عنه أو ينكره وثمن سأنقل اعترافه بذلك: 

١‏ - اعترف علامتهم الذي كان رئيس مذهب الشيعة في زمنه محمد حسن النجفي بضلوع 
الطوسي في هذه المجزرة الدموية الفريدة التي وقعت في حق أهل السنة وذلك في أحد كتبه 
الفقھیة بل أحد أهم كتب المذهب الشيعي على الاطلاق!''ء والعجیب امثير في الأمر أنه لم يورد 
هذه الواقعة في كتاب تاریخ أو سيرة ملا حتى یمکن القول أنها جرد روایة قد لا تنبت تنبت صحتهاء 
فلا يصح عندها الاحتجاج بماء لكنه أوردها في كتاب فقهي معتمد, نما يعطي دلالة واضحة على 
أن الرواية قد ثبعت صحتها عنده» وتأكد توثيقها في نظره من جهة, ومن جهة أخرى -وهذا ما 
يجب أن نقف عنده طويلا - فان ذلك يوحي للشيعة جمیعا وبقوة إلى ضرورة إعطاء هذا الحدث 
بعدا تطبيقيا تشريعي بعيا وفقهيًاء يتعبدون الله به في كل وقت وآن. بل إن النجفي الخبيث قد ذكر 
حادثة الطوسي في معرض رده على أحد علمائهم, وهو المقدس الأردبيلي الذي شذ عن غالب 
علماء الإمامية بتحريمه غيبة المخالفين» فهاجمه بكل شراسةء وراح يستهجن لین موقفه وضعفه, 
مقارنا إياه بقوة وصلابة موقف شيخهم الأعظم الطوسي وعلامتهم ابن المطهر الحلي اللذين كانا 


(1) ستتلمس بنفسك عزيزي القارئ وأنت تقرأ تصريحات علمائهم هؤلاء قوة نبرة التشفي الظاهر في كلامهم لما 
حصل من قتل وتشريد بأهل السنة» كما سترى بنفسك مقدار الفخر الكبير الذي ينظرون به للدور الخبييث 
الذي لعبه مرجعهم الحرم الطوسي في التخطيط والتحضير هذه المجزرة الأليمة فتمعن. 

(2) ومن شاء الوقوف على وثاقة المؤلف وكتابه» فليرحع إلى كتابي «موقف الشيعة الإمامية» فإيراده هنا يتناقي مع 
غرض كون الدراسة مختصرة. 
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يفتيان بجواز قتل السنة وسلب أمواهم والتنكيل بم حتى كان منهم ما كان من دور رض 
على غزو بغداد» وارتكاب مجزرة يفوق تصورها الخيال» ويندر ماع مثلها على مر الزمان» 
وإليك -أخي القارئ - نص قوله: [وما أبعد ما بينه وبين ا خواجة نصیر الدين الطوسي والعلامة 
الحلي وغیرھم''' من يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفارل')؛ حتى وقع منهم ما وقع في بغداد 
ونواحيها]! ". 

۲ - وقال مؤرخهم محمد باقر ا خوانساري في ترجمة المجرم الطوسی: (ومن جملة أمره المشهور 
المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان الحدشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي خان 
بن جنكيز خان من عظماء سلاطين التاتارية وأتراك المغول, ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع 
كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البضي 
والفساد وإحماد نائرة الجور والإلباس یابداء دائرة ملك بني العباس» وإيقاع القتل العام من 
أتباع أولئك الطغام, إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمنال الأفار؛ فانمار يما في ماء دجلة, 
ومنها إلى نار جهنم دار البوارء ومحل الأشقياء والأشرار)“۔ 


وقال معترفا بتحريض هولاكو على ارتكابما: (فلما استشعر هولاكو لجأ عنده بإشارة ا حقق 
ومشورته» وافتتح القلعة ودخلهاء أكرم الحقق غاية الإكرام والإعزاز» وصحبه وارتكب الأمور 
الكلية حسب رأيه وإجازته؛ فرغبه ا حقق -قدس سره - في تسخير عراق العرب» فعزم هولاكو 
خان على فتح بغداد. وسخر البلاد والنواحي» واستأصل ا لیفة المستعصم ...)[*. 


(1) وليتنبه المسلمون جيدا لعبارة النجفي «وغيرهم»» فهي تثبت بأن تقتيل أهل السنة ليست عقيدة خاصة 
بالطوسي والحلي فقط» بل هي عقيدة يتبناها حل علماء الشيعة» .من فيهم البحراني والجزائري اللذين نقلت 
معتقدهما في بداية الفصلء وهم بدورهم قد صرحوا بأن هذا المعتقد الضال يتبناه كل علمائهم المتقدمين. 

(2) وقوله: (يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفار) غاية في الخطورة» إذ يتجلى فيه فكرهم التكفيري بأبشع صوره» 
بن ال اض بأن حكمنا في معتقدهم كحكم سائر الكفار من استحلال الدم والمال» فكانت مجزرة بغداد 
ترجمة واقعية لمعتقدهم التكفيري في حق أهل السنة. 

(3) جواهر الكلام» لشيخهم الجواهري» (۲۲/ 58). 

(4) «روضان الجنات» لمؤرحهم ومرجعهم محمد باقر الخوانساري» /٦(‏ ۲۷۹). 

(5) المصدر السابق» /٦(‏ ۲۹۳). 
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۳ - وقال عنه عالمهم أبو ا مدی الكلباسي -مؤكدا تحريضه هولاكو لإيقاع القنل بأهل 
السنة -: (إنه لما استقرت السلطنة هولاكو وعمه جنکیز سعى في المرام هولاكو بتدابير العلامة 
الطوسي نصير الدين» فأرسل جمعا كثيرًا من العساكر إلى بغدادء فقتلوا المستعصم العباسسي؛ 
وانقرضت خلافتهم, فقرر هولاكو بسعي العلامة المشار إليه نقابة أشراف هذه الولاية بالسيد 
لمؤيد)!". 

٤‏ - وقال علامتهم وحجتهم إبراهيم الزنجان: ( كان ابتداء دولة هولاكو خان في إيران عام 
۰٠ھ‏ وانتهاء دولته وسلالته عوت سعيد خان سلطانية زنجان عام ۷۳۲ھ وحمل على 
العراق بقيادة نصیر الدين الطوسي فيلسوف الإسلام, وبتأييد سديد الدين العلقمي وزير الخليفة 
العباسي بتاریخ ٠٦‏ ٠ه‏ وقضى على خلفاء بني اباس" . 

٥‏ وناقش آيتهم العظمی وزعيمهم السياسي الخميني مسألة دخول الشيعي في ركب 
الحكام -من غير الشيعة - من حيث الجواز والتحريم, حيث رجح الجواز بشرط أن تكون فيه 
مصلحة واضحة ونصرا ظاهرا للشیعة ثم استدل على صحة رأيه بحادثة دخول النصير الطوسي 
في ركب هولاكو الکافر» حيث عده نصرا كبيرا للمذهب, رغم ما كان قد ترتب عليه من ضرر 
فادح في حق الإسلام والمسلمین!'"'ء في إشارة واضحة منه إلى أن النصر الذي ينشده هذا ا حمینی 
هو إمعان القتل بأهل السنة والتنكيل ب وإليك نص قوله -عليه من الله ما يستحق -: (وإذا 
كانت ظروف التقیة تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين» فهنا يجب الامتناع عن ذلك» 
حتى لو أدى الامتناع إلى قتلهء إلا أن يكون ني دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين 
مغل دخول علي بن يقطين!”) ونصير الدين الطوسي -رحمهما الله)!". 


1) «سماء المقال في علم الرحال»( /١‏ 01 5). 

2) «عقائد الإمامية الاثئى عشرية» لعلامتهم الحجة إبراهيم الزنحاني» (۳/ ۲۳۱). 

3) كما نقلت بشاعته بوصف دقيق لابن كثير وملامتهم محمد مهدي الآصفي. 

4) ويحب أن نتذكر جيدا أن الخميئ ورجال ثورته الدينية الشيعية قد طبقوا هذا الفكر الدموي عملیا أیضا حين 
استتب لمم أمر الحكم في إيران الفارسية» إذ عملوا في أهل السنة وٹی علمائهم تحديدا بالقتل والتشريد 
والملاحقة وإلى يومنا هذان حي خلت منهم البلاد أو كادت. 

(5) سیقف القارئ على الدور الإحرامي الذي قام به علي بن يقطين» والذي لا يختلف كثيرًا عما قام به النصير 

الطوسی وذلك في المشهد التالي لهذا المشهد. 
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ثم أكد خطتهم ا حبیئة في اختراق أهل السنة وطعنهم بالظهر فقال: (وثما ذكرناه يظهر عدم 
صحة التشبث لإثبات المدعى» أي جواز ارتكاب الحرمات بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على 
جواز التولي من قبل ا جائر لصلاح حال الشيعة: لما عرفت من أن الظاهر من مجموعها أو المتيقن 
منها بعد ضعف إسنادها جواز التولي فيما إذا كان صلاح المذهب» ولولا التولي لخيف تشتت 
الشيعة, وذهاب حزیم مع قلة عددهم وضعفهم وقوة أعدائهم وشدة اهتمامهم -لعنهم الله - 
بمضمهم وهلاكهم كما هو ظاهرء فلولا أمثال علي بن يقطين» والنجاشي ومحمد بن إ ماعیسل؛ 
ومن يحذو حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض)!". 

وأخيرا بمدح هذا ا جرم السفاح بعلو ا مقام؛ فقال: (قال أفضل المتأخرين وأكمل المتقدمين 
الخواجة نصير الدين الطوسي انتهى كلامه زيد في علو مقام)". 


المشقد النا:ؤ 
قتل ٠٠١‏ من أهل السنة في السجن على يد المجرم ثقة 
الشيعة علي بن يقطين 
يذكر الشيعة أن علي بن يقطين من أصحاب الإمام الكاظم -أحد أئمة الشيعة الاثني عشر 
المعصومين عندهم - كان شيعياء استغل قربه من هارون الرشيد وثقته به في نصرة مذهبه وتقتيل 
أهل السنة وسنبدأ أولا بذكر من أثنى عليه ووثقه منه: 
١‏ - يقول عالمهم محمد جواد مغنية: ( كان علي بن يقطين مقربا عند هارون الرشيد, يثق به» 


وينتدبه إلى ما أهمه من الأمورء وكان ابن يقطين يكتم التشیع والولاء لأهل البيت (ع) ويظهر 
الطاعة للرشيد)(“. 


(1) «الحكومة الإسلامية» لآيتهم العظمی الخميئ» (ص .)١57‏ 

(2) «المكاسب الحرمة» لآيتهم العظمى الخميئ» (۲/ .)١1514‏ 

8 «كتاب الأربعين» لآيتهم العظمى الخميئ» (۲/ .)٦١٦٦‏ 

(4) «الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» ١ص‏ ۲۳۷)ء وكذلك شرح إحقاق الحق» (۲۸/ .)٤١۸‏ 
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۲ - ينقل ا حمینی عنه عدة روایات تبين تشيعه فقال: ( كما تشهد به مضافا إلى رواية محمد 
بن عيسى المتقدمة روايته الأخرى أنه كتب إلى أبي ا حسن موسى -عليه السلام - قال: إن قلي 
يضيق مما أنا عليه من عمل السلطانء وكان وزيرا لهارون فان أذنت! -جعلني الله فداك - هربت 
منه. فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم, واتق الله» أو كما قالء واحتمال التقية 
بعيد ولو بملاحظة سائر الروايات)'. 

وروی أيضا: (ونحوها رواية علي بن يقطين, قال: قلت لأبي الحسن -عليه السلام -: ما 
تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة». قال: فأخبرني على: أنه 
كان جبیھا من الشيعة علانیة ويردها عليهم سرا)!". 

بيان المذبحة التي أقامها لأهل السنة: 

بعد أن بينت ثناء العلماء عليه؛ إليك -أخي القارئ الكريم - بيان المذبحة التي أقامها لأهل 
السنةء يرويها لنا محدثهم نعمة الله الجزائري» فيقول: (وفي الروايات أن علي بن يقطين» وهو 
وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشیعةء فأمر غلمانه 
وهدموا سقف المحبس على ا حبوسین فماتوا كلهم» وكانوا خسمائة رجل تقريباء فأراد ا خلاص 
من تبعات دمائهم, فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم -عليه السلام - فكتب -عليه السلام - إليه 
جواب كتابه: «بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلھم؛ لما كان عليك شيء من دمائهم, وحيث 
إنك لم تتقدم إلي» فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتیس, والتيس خير منه», فانظر إلى هذه الدية 
الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر, وهو كلب الصيد» فان ديته عشرون درهماء ولا دية 
أخيهم الأکبں وهو اليهودي أو ا جوسي فإفا ثماغمائة درهم, وحالهم في الآخرة أخس وأنجس)(". 


(1) «المكاسب امحرمة» لآيتهم العظمى الخميئ» (۲/ ۱۱۹). 

(2) الصدر السابق» (۲/ .)۱۲٢١‏ 

(3) «الأنوار النعمانية» لنعمة الله الجزائري» (۱/ ۲۹۲) ويروي هذه الجريمة كل من علامتهم الرجالي الملا علي 
العلياري التبريزي في كتابه «يمجة الآمال» (ص »)١4٠‏ وكذلك محدثهم يوسف البحراني في كتابه «الشهاب 
الثاقب» ص 54 ؟)» وكذلك محسن العلم في كتابه «النصب والنواصب» (ص 157). 
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الضروري التأكيد عليهاء منها ما جاء في نص القصةء ومنها ما لحق يما من قول ناقلها الجزائري» 
فأما ما جاء في أصل القصة من أمور فهي: 

أ = إن الوزير الشيعي استغل منصبه» فقتل من أهل السنة «المخالفين» ممن اجتمع في حبسه 
5 ارس 

ب - إن الإمام الكاظم عاتبه -بعد أن أرسل إليه بالخبر - أنه لو كان قد أخبره برغبته في 
قتلهم قبل إقدامه على الفعلء لما كان عليه شيء من إِثم أو كفارة, وأن الكفارة التي ترتبت عليه 
كانت بسبب تأخره في إخبار الإمام» لا بسبب الفعل نفسه. 

ج = إن كفارة المسلم السني -الذي أكرمه الله تعالى» وجعل قتله كأي مسلم آخر أشد إِثما 
من هدم الكعبة حجرا حجرا - عند الإمام المعصوم للشيعة هي تيس من ا معز بل إن قدر السني 
عندهم أقل من هذه التيس؛ لقول إمامهم في الرواية: «والتيس خير منه»!!! 

أما الأمور التي جاءت على لسان محدثهم وعلامتهم الجزائري فهي: 

أ = إن دية قتل كلب الصيد عندهم أغلى وأثُن من دية قتل المسلم السني» والتی هي أقل 
طبعا من دية قتل اليهودي وامجوسي كذلك! 

ب - إنه يرى المسلم السني الأخ الوسط بين اثنين» الأكبر منه ما اليهودي والنصران» 
والأصغر هو كلب الصيدا"! 


(1) فليتق الله فينا حكامناء ولا يسلطوا علينا بطانة شيعية» تدين الله بقتلناء وتتقرب إليه بدمائنا. فهنا وزير الرشيد 
الشيعي علي بن يقطين» وهناك فيما بعد وزير المستعصم ابن العلقمي.. وقي الحديث: «المؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتين». 

(2) انظر -أحي القارئ الكريم - مدى انحطاط أسلوب» ومدى وضاعة خلق أحد أكبر علماء المذهب ومراجعه 
من أحذ عنه من تلاه أصول المذهب وتفاصيله» وتربى على يديه» ولولا وني الإطالة لنقلت ترجمة هذا 
الجزائري عندهم» ولعجبت من عظم شأنه فيهم. 
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وهنا لا أجد ما أقوله في هذا الموضوع الخطير غير ما أمرنا بقوله في كل مصيبة: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


الہش نااك 
مجازرتقتيل أهل السنة في العراق 

في ظل الغزو الأمريكيا": 

إن الحديث عن الدور ا حبیث الذي لعبه شيعة العراق(') في إسقاط الدولة من خلال تعاوفهم 
مع أعداء الإسلام من الأمريكان وغيرهم ليثير في النفس حزنا مضاعفا وأسى مركباء فهو من 
جانب مكن الحتل من إحكام سيطرته على أحد أهم دول المنطقة تأثيراء وأبزها حضورا؛ ثما خلق 
وضعا قلقا ومربكا في محيط المنطقة ككل» ومن جانب آخر أدى إلى القضاء على العراق كله 
كدولة وكيان. وضمان عدم تعافيه قبل أمد بعيد جدَاء وذلك من خلال العمل المنظم أولا على 
هدم كل بناه التحتية ومقومات فوضدا" غم -وهذا هو الأخطر - من خلال هدم البناء 


(1) وهذا المشهد الدموي لا يحتاج لمزيد إثبات» فوكالات الأنباء المسموعة وا لمرئیة تنقل وقائع تقتيل أهل السنة» 
ومن بين أهم المواقع الي تعرض جرائم تقتيل أهل السنة هو موقع مذعة بغداد (دومء.ومقسةدقطعدط سصاء 
ولن أحانب الصواب إن قلت: إن ما نقلته في المشهد الدموي الأول» من وصف ابن كثير مجزرة بغداد في غزو 
هولاكوء ما هو إلا عشر ما يجري هذه الأيام على أهل السنة في العراق .مباركة مراجع الشيعة وساستهم 
وعلمائهم. 

(2) لا نقصد بالشيعة هنا عموم الشيعة بالمطلق» وإنما أصحاب الرأي والنفوذ فيهم من رجال دين وسياسية ومال» 
ومن جند لهم من العالمة والدماء, 

(3) تم العثور في بعض المقرات الأحزاب الشيعية على أوراق وبيانات تتضمن أوامر وتوجيهات موجهة من 
سلطات عليا -مرجعيات دينية وحزبية - إلى أتباعهم في مناطق العراق المختلفة وخصوصا العاصمة الحبيبية 
بغداد بضرورة العمل على حرق وسلب وتدمير كل مؤسسات الدولة وقیئة عموم الشيعة لذلك» وعدم 
الالتفات إلى ما قد يصدر من الحوزة العلمية في النحف من نداءات وفتاوى لأا -تدحل من باب التقية 
وتحسين الصورة لا غير - وبالفعل فقد تم لهم الأمر كما أرادوه وبالتنسیق مع قوات الاحتلال الأمريكي» فلم 
تسلم مؤسسة ولا بناية ولا مَعْلّم من السرقة والحرق والتدمير» حؾ بناية المكتبة الوطنية في بغداد طالهها أذى 
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الجتمعي» ومسخ الموجود البشري عن طريق قتل خيرة رجالات الدولة من علماء دين وأطباء 
وأساتذة ورجال فكرء أو خطفهم والتعرض لعوائلهم» ثم عن طريق إحداث شرخ داخل الصف 
العراقي الواحد قد لا يلتئم أبدّاء وخلق هوة بين العراقيين» كلما مر عليها الزمان کشرت 
واتسعت» حتى أصبح من شبه المستحيل ردمھاء 

أما عن حال أهل السنة في العراق فالحديث عنه يدمي القلب ويغم النفس؛ إذ هم الخاسر 
الأكبر -إن لم يكن الوحيدأ" - من كل ما جرى على العراق من هول الاحتلال وما تلا فما 
إن تشكلت أول حكومة عراقية انتقالية بأمر اٹحتل الأمريكي وتأسست أجهزقا الأمنية العسكرية 
تحت إشراف قواته وسيطرقاء حتى بدأت معاناة أهل السنة بشكل رهيبء مثلة بنطاق واسع من 
عمليات القتل والاغتيال المنظم في حقهم دون أي سبب أو مبرر؛ بل صار السني يقتل على 
الحوية وعلى جرد الاسم واللقب وأصبحت المساجد -بيوت الله - موضع شبهة وعنوان أزمة, 
حتى غدت روحة المسلم ها وغدوه منها مقدمة لقتله أو خطفه أو التضييق على معيشته. وعاش 
أهل السنة أزمة قل نظيرها وندر السماع عن مثلهاء حتى أطبقت عليهم كماشة أعدائهم من کل 
حدب وصوب؛ إذ هم ملاحقون بدءا من قوات الاحتلال الكافر؛ لکونھم -وحدهم - من تبنی 
مبدأ الجهاد والقتال ضده. 

ثم من جهة أخرى» منهم معرضون كذلك للاعتقال من قبل مؤسسات الدولة الأمنیة - 
خصوصا قوى وزارة الداخلية ذات الأجندة الطائفية والولاء المطلق للمرجعية الشيعية - لقتلهم 
فيما بعد ورميهم في الطرقات والمزابل بعد التفنن بتعذيبهم بأفظع صور العذاب وأقبحه من ثقب 
للأجسام بالآلات الحادة وقلع للأعين وتقطيع للأجزاء -والعياذ بالله. 

ثم بعد كل هذا وذاك, أحكمت عليهم دائرة التآمر المقيت بقيام الدولة بدعم عمل بعض 
المليشيات الشيعية المسلحة وتقديم الغطاء الأمني والقانون هم لتمارس تجاه أهل السنة شق 
صنوف العذاب» وصور التنكيل من قتل وذبح وهجير. 


هؤلاء الرعاع وا خونق فتم حرق أغلب محتوياتهاء وم ينج منها إلا النزر اليسير» في مقاربة بل مطابقة عجيبة لما 
حصل لبغداد إبان الاجتیاح المغولي لما ء والذي تم هو الآخر بتواطؤ شيعي أيضا. 
(1) والحق أن الخاسر ما جری هم كل المسلمين الشرفاء في العا م, 
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کل هذا التآمر (الشيعي - الأمريكي) عان منه أهل السنة في العراق على مدى ثلاث 
سنوات کامل( وما زالت معاناقم مستمرة حت يومنا هذاء بل الأمر في ازدياد مضطرد. حق 
لا يكاد یھر يوم إلا وتسمع عن العنور على عشرات الجنث لأناس جھولی الهوية ملقاة على قارعة 
أحد الطرق, أو في إحدى المزابل وهي موثقة الأيدي وعليها آثار التعذيب الشديد('. 

وأنا إذ أذكر هذا المشهد المعتم لواقع حال الشيعة المعاصر في العراق -والمنبثق طبعامن 
حقيقة ثبوت إبمافهم بالفكر التكفيري - أقف مشدوها إزاء هذه الغفلة المقيتة من قبل باقي أهفل 
السنة في العام تجاه هذا الفكر الآسن الممتد بين ظهرانيناء والمكون الغادر المتربص بنا الدوائر 
دون أن نتحرك تجاه مواجهته قيد أغلة. 


(1) بين عامي (۲۰۰۳ - ٦٠٠٠۲ءم)‏ حيث تاريخ كتابة هذه الدراسة في عام ٢۲۰۰م.‏ 
بقضیضھاء فكانوا حير حلف خير سلف؛ فصدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. 
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تام امهم الوهوع الان عشر الرعرم بخنيل امل 
السنة, بدءا بأبي كبر وعمر -رضي الله عنهم - وانتهاء 
بجميع من تبعهما أو رضي عنهما من المسلمين 

أنا أرى أن هذا المشهد هو أشهد مشاهد هذا المظهر الدموي قتامة, وأكثرها مدعاة للنظر؛ 
لسببين أساسيين هما 

الأول: وهو السبب الأهم؛ لأنه المشهد الوحيد الذي بمارس القتل الدموي فيه إمام معصوم 
من أئمة المذھب: إذ لا شك أن في ذلك ترسيخ للمظهرء ولتصوره في أذهان الشيعة أقوى بكثير 
من جرد نقل روايات عنهم -أي المعصومين - توصي بذلك أو تثنی عليه. 

الثاني: إن قيام وظهور أمامهم المهدي -وهو آخر أئمتهم الاثني عشر - يمفل في وجدان 
الشيعة منتهى آماهم وغاية أمانيهم؛ لأهم يرون فيه المخلص للمذهب الذي سيقوم عليه أمرهم, 
وتنهض على يديه دولتهم الکبری في العام -بعد أن ظلت طوال تاريخهم جرد أمل وحلم أو 
واقع كسيح في بعض الفترات - ولهذا يسمونه عندھم الإمام الغائب» أو قائم آل محمد. والأمر 
لا يشكل خطرا كبيرا لو وقف عند هذا الحد» ولكن لو علمنا أن هذا الإمام في نظرهم هو الذي 
سيحكم بأمر الله تعالى -بعد أن يوحى إليه فعل ما یفعلء وأن أفعاله تمثل -بسبب ذلك - غاية 
درجات الفضيلة والعدل, وجب علنيا عندها أن ننتبه إلى أمر في غاية الخطورة وهو: لما كان كل 
ما سيصدر عن هذا الإمام من تقرير أو حكم أو عمل يمذل منتهى المثالية في التصور والسلوك, 
إذن فان قيامه بقتل أهل السنة وأئمتهم بعد ظهوره فی آخر الزمان سيدخل حتما ضمن دائرة 
ا مثالیة تلك» وأنه سيمثل في نظر الشيعة أقصى غايات العدل والإنصاف. إذن لا شك أن ثبوت 
صحة ورود هذا الفعل عن هذا الإمام يعني يئة نفوس أتباعه وتمرينها بصورة كاملة على تقبل 
هذه الفكرة الدموية الخطيرة!', بل وإعطائها المبرر المنطقي القوي لشرعنة ممارسة ما يترتب 
عليها من أفعال دموية والترغيب فيها. 


(1) وبالفعل قد هيئوا النفوس لتقبل بشاعة المحازر الدموية الي سيقوم بھا وعدم النفرة من شخصيته السفاحة» عن 
طريق وضعهم لمرويات تقول بأن الناس في ذاك الوقت سيقع عندهم شك بكونه من آل محمد لكثرة الدماء 
الي سيريقهاء فقد روى النعمان في كتابه «الغيبة» في (ص ۲۳۳): (عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: 
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0 س کے ے 


سی 
االےوححسو ععت السست کے الشريهعت االاتتے قر ہت 


وحتی أضع القارئ الكريم في الصورة كاملة, سأنقل هنا الروايات الصحيحة التي تعرض لنا 
تفاصيل هذا المشهد البشع كما يرويها أشهر محققي الشيعة في کتبھم؛ مقسما إياها إلى مبحثين 


رئيسين هماة 


سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يروه ما يقتل 
من الناس» أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأحذ منها إلا السيف» ولا يعطيها إلا السيف حن يقول كنير من 
الناس: ليس هذا من آل حمد» ولو كان من آل محمد لرحم»» حي قالوا بأن محمدا و رحمة ومهديهم نقمة)» 
ثم ركزوا بالقتل على العرب .ما يكشف عن النفس الشعوبي الحاقد لواضعهاء مثاله ما رواه النعماني أيضا في 
كتابه «الغيبة» في (ص ۲۳۳): (عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر -عليه السلام -: «يقوم القائم بأمر جدید 
وكتاب جدیدء وقضاء حديد» على العرب شديد» لیس شأنه إلا السيف» لا يستتيب أحدء ولا يأحذه في الله 
لومة لائم»)» وروی أيضا في (ص :)۲۳٣ - ٣۳٢‏ (عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال لي الحسين بن علي 
-عليهما السلام -: «يا بشر» ما بقاء قريش إذا قدم القائم المهدي منهم خمسمائة رحل فضرب أعناقهم صبراء 
ثم قدم خمسمائة فضرب أعناقهم صبراء ثم مسمائة فضرب أعناقهم صبرا»» قال: فقلت له: أصلحك الله 
أيبلغون ذلك» فقال الحسين بن علي -عليهما السلام -: «إن مولى القوم منهم»» قال: فقال لي بشير بن غالب 
أو بشر بن غالب: أشهد أن الحسين بن علي -عليهما السلام عد على أي ست عدات - أو قسال: ست 
عدات -على اختلاف الرواية»). 
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صلب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم - 
وقلتهما بعد نبش قبريهما!'" 

ويروي هذا المشهد الدموي من علمائهم كل من: 

۱ البرسي في «مشارق الأنوار» حيث يروي عن محمد بن سنان» قال: قال أمير المؤمنين - 
عليه السلام - لعمر؟ «يا مغرور! إن أراك في الدنيا قتيلا بجراحه من عبد أم معمر, تحكم عليه 
جوراء فيقتلك توفيقاء يدخل بذلك ا جنة على رغم منك وإن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه 
صلبا وهتكاء تخرجان عن جوار رسول الله -صلى الله عليه وآله - فتصلبان على أغصان جذعة 
یابسةء فتورق فيفتتن بذلك من والاك»» فقال عمر: ومن يفعل ذلك يا أباالحسن -عليه 
السلام؟ فقال: «قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادهاء فيؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم -عليه 
السلام - ويأتي جرجیس, ودانيال» وکل نبي وصديق, ثم يأق ريح فینسفکما في اليم نسفا»)". 

۲ - وروی المجلسي في بحاره المسودة بالتكفير: (قال المفضل: يا سيدي ثم يسير (المهدي) إلى 
أين؟ قال -عليه السلام -: «إلى مدینة جدي رسول الله -صلى الله عليه وآله - فإذا وردها كان 
له فيها مقام عجيب» يظهر فيه سرور للمؤمنین وخزي للكافرين» قال الفضل؟ يا سيدي ما هو 
ذاك؟ قال: يرد إلى قبر جده -صلى الله عليه وآله - فیقول: يا معشر الخلائق! هذا قبر جدي 
رسول الله يلو فيقولون: نعم يا مهدي آل محمد! 

فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر. فيقول: -وهو أعلم 
جما والخلائق كلهم جمیعا يسمعون - من؟ أبو بكر وعمر!! وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي 
رسول الله -صلى الله عليه وآله؟! وعسى المدفونون غيرهماء فيقول الناس: يا مهدي آل محمد! 


(1) هذا ما يأملون حصوله بحق هذين الرجلین العظيمين وأحب الناس إلى قلب الي تل وخليفتيه بعده وأفضل 
الخلق بعد الأنبياء» وهذا هو جزاؤھم على ما بذلوا من أموال ودماء في سبيل نصرة الاسلام ونشره حن عم 
أرجاء المعمورة» فلك أن تتصور مقدار حقدهم على أتباع أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - ومحبيهم من 
باقي فرق أهل السنة. 

(2) «بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۳۰/ ۲۷۲). 
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ما ههنا غیر ماء إنهما دفنا معه؛ لأفما خليفتا رسول اللہ -صلى الله عليه وآله - وأبوا زوجتيه. 
فيقول الخلق -بعد ثلاث - أخرجوهما من قبريهماء 

فیخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهماء وم يشحب لوفماء فيقول: هل فيكم من يعرفهما؟ 
فيقولون: نعرفهما بالصفة, وليس ضجيعي جدك غيرهماء فيقول: هل فيكم أحد يقول غير هذا 
أو يشك فيهما؟ فيقولون: لاء فيؤخر إخراجهما ثلاثة أیام؛ ثم ینتشر ا بر في الداس, ويحضر 
المهدي ويكشف الجدران عن القبرين» ويقول للنقباء: ابحفوا عنهماء وانبشوهما! فييحفون 
بأيدهم؛ حتى يصلوا إليهماء فيخرجان غضین طريين كصورقماء فيكشف عنهما أكفافماء وبأمر 
برفعهما على دوحة يابسة نخرة» فيصلبهما عليهاء فتحيي الشجرة وتورق» وتونع» ويطول 
فرعها... فيأمر ربحا سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية, ثم يأمر یانزاغماء فيزلان 
إليه فیحییانء ويأمر الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص أفعالهما في كل كور ودور» حتى 
يقص عليهم قتل هابيل بن آدمء وجمع النار لإبراهيم؛ وطرح يوسف في الجب» وحبس يونس 
ببطن الحوت» وقتل يحيى» وصلب عیسی؛ وحرق جرجيس ودانيال وإثم وظلم وجور من عهد 
آدم إلى وقت قائمناء كله يعده عليهم. ويلزمهم إياه؛ فيعترفان به ثم يأمر بھماء فيقتص منهما في 
ذلك الوقت بمظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر نارا تخرج من الأرض تحرقهماء ثم 
بأمر رحا تدسفهما في اليوم نسفاء قال المفضل: يا سيدي! وذلك هو آخر عذابمم. قال: هيهات 
يا مفضل! والله ليردان» ويحضر السيد محمد الأكبر رسول الله والصديق الأعظم أمير المؤمنين, 
وفاطمة وا حسن, والحسين, والأئمة إمام بعد إمام» وكل من حض الإبمان حضاء ومحض الكفر 
محضاء ولیقتصن منهم بجميع المظالم» حتى إفهما ليقتلان كل يوم ألف قتلةء ويردان إلى ما شاء الله من 
عذابمما)! 0 

۳ - يؤكد هذه الجريمة بحق خليفتي المسلمين محدثهم نعمة الله الجزائري فيقول: (وفی الأخبار ما 
هو أغرب من هذاء وهو أن مولانا صاحب الزمان -عليه السلام - إذا ظهر وأتى المدينة, أخرجهما 
من قبريهماء فیعذہما على كل ما وقع في العالم من الظلم المتقدم على زمانھما كقتل قابيل وهابيلء 
(1) «حار الأنوار»» لعلامتهم اٹ حلسيی؛ (57/ »)١5‏ ورواها أيضا الحسن بن سليمان الحلي في كتابه «مختصر 


بصائر الدرجات> ( ص A٦‏ - 1۸7(« ورواها حسین بن مدان الخصيي یی كتابه: «المداية الكبرى»(ص 
۱ -5. 4)., 
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سی 
سد 
االمےحسسوہ حك #السمقيت کے االتصیےعت آالاتتے. مشریت 


وطرح إخوة يوسف له في ا جب ورمي إبراهيم في نار نمرود. وإخراج موسى خائفا يترقب» وعقر 
ناقة صالح, وعبادة من عبد النیرانء فيكون هما الحظ الأوفر من أنواع ذلك العذاب)! ٠‏ 


(1) «الأنوار النعمانية»» محدثهم نعمة الله الجزائري» .)١ 5١ /١(‏ 
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إعماله القدل العام لأهل السنة جميعًا 

حيث صرحت مروياقم أن هذا الموعود المسمى بالإمام الغائب حين يستيقظ من سباته 
الطویل''' ویخرج للناس, فإنه يترك التقيةل") ليكشف حقيقة الوجه التكفيري الكالح, فيبيح القتل 
العام لأهل السنة جميعاء ويباشر هذا الفعل بنفسه دون أن بمیز بين سني وآخرء شيخا كان أو امرأة 
أو طفلاء وإليك بيان الراويات التي تبين حقيقة رسوخ صورة هذه المشاهد في الفكر العقائدي 


١‏ - يروي شيخ طائفتهم الطوسي: (عن الحسن بن هارون بياع الأفاط قال: كنت عند أبي 
عبد الله -عليه السلام - جالساء فسأله معلى بن خنيس: أيسير القائم بخلاف سيرة علي -عليه 
السلام؟ قال: «نعم, وذلك أن عليًًا -عليه السلام - سار با من والکف؛ لأنه علم أن شيعته سيظهر 
عليهم» وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي» وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من 


بعده أبدا»)7. 


؟ - ويروي ثقة إسلامهم الكليني: (عن أبي بكر ا حضرمي, قال: معت أبا عبد الله -عليه 
السلام - يقول: لسيرة علي -عليه السلام - في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته ثما طلعت عليه 
الشمس إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم -عليه 


(1) تروي أساطيرهم الي بی عليها المذهب أن هذا الإمام احتفى صغيرا منذ أكثر من ألف عام في أحد آبار 
سامراء هربا من بطش أعدائه» ولا یزال يعيش هاربا إلى يومنا هذا وينتقل من بلد إلى آحر -بلمح البصر على 
بساط الريح - رعا ليظهر لبعض الخواص من علماء المذهب» حيث ظهر خلال كل تلك السنوات للعديد من 
هؤلاء الخاصة من ادعى أن الإمام قد ظهر له» وأسر إليه ببعض أسرار الملكوت الإلهي -والي يلقيها هذا العالم 
بدوره على الملايين الحمقى من أتباعه - ثم يعود فيختفي» ليظهر ثانية في مناسبة أخرى. 

(2) والتقیة استخدمها علماء الشيعة كثيرًا لإخفاء فكرهم التكفيري المنبوذ» بالإضافة إلى استخدامه في إخفاء الكثير 
من حقائق المذهب المشوهة الى يتداوها أهله في الخفاء بعيدا عن مدارك الآخرين. 

)3 «قذيب الأحكام» لشيخ طائفتهم الطوسي» (؟/ ؛6٠).‏ 
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السلام - يسير بسيرته؟ قال: لاء إن علي -صلوات الله عليه - سار فيهم بالمن للعلم من دولتهي 
وإن القائم -عجل اللہ فرجه - يسير فيهم بخلاف تلك السيرة؛ لأنه لا دولة هم). 

۳ - وقال خانمة محدثيهم المجلسي: (فإذا ظهر القائم -عليه السلام - يجري عليهم حکم سائر 
الكفار في جمیع الأمور وني الآخرة يدخلون النار ماکٹین فيها أبدًا مع الكفار)". 

٤‏ - وقال علامتهم محمد حسن النجفي: [عند ظهور صاحب الأمر -عليه السلام - بأبي وأمي 
يعاملهم معاملة الکفار؛ كما أن الله تعا ی شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانهم, وفاقا 
للمشهور بين الأصحاب]!". 

٥‏ - ويقول محدثهم ومحققهم يوسف البحرانئ: (وقد أوضحنا سابقا أن حكم هؤلاء المخالفين 
كحكم أسلافهم من الغاصبين والناكثين والقاسطين وا ارقینء حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة, 
وأمير المؤمنين -صلوات الله عليه - قد قاتل أولئنك واستباح أموالهم ودماءهم, ولكن شريعة التقية 
بعده -عليه السلام لخمود نور الحق وقيام دولة الشرك - حضرت ذلك ومنعته. ألا ترى بعد قيام 
القائم -صلوات الله عليه - يستبيح أموالهم ودمائهم, فلولا أنهم مباحو الدم وا ال في هذا الحال - 
لولا شريعة التقية - لما استباحه -عليه السلام - بعد خروجه. فيصير حكمهم من قبيل حکم الكافر 
الحربي, كأسلافهم الغاصبين» ضاعف الله تعالى عليهم جميعا العذاب الأليم)“. 

بمذل هذه المشاهد الدموية البشعة ننتهي من عرض أخطر آثار ومظاهر الفکر التفكيري القبيح 
الذي يكنه الشيعة تجاه غيرهم من ا مسلمین؛ موسدين كتبهم الموبوءة بتسطیر الروايات والنصوص 
في إثباته» ومترجمین إياه سلوكا ملا بأفظع صورة من خلال مجموعة أحكام وتقريرات فقهية شاذق 
ثم عبر مشاهد دموية غاية في الإجرام تمزق قلب كل من يسمع يماء وتقض مضجع كل من يطلع 
علیھاء وبذلك ننتهي من الباب الثاني من هذه الدراسة آملين أن يكون هو الآخر خطوة أخرى تجاه 
الفهم الصحيح لعمق ال مشکلةء ودافعا إضافيا قويا في سبيل بذل الجهود الحقيقية لمواجهتهاء ووضع 


)1( «الكافي» لثقة إسلامهم الكلييء (ہ/ «(rr‏ وكذلك: «قذيب الأحكام» لشيخ طائفتهم الطوسي» )/ 
ه٠١‏ ). 

(2) «بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۸/ .)۳٦۹‏ 

)3( «جواهر الكلام» لشيخهم النجفي الجواهري» /٦(‏ 5ه). 

4( «الشهاب الثاقب» محققهم يوسف البحراني» (ص .)۲٦۰‏ 
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0 کے ےچ ہے 


ت1 
االےححسسہ سے السسشیت کے التشی ےت آالاتتے. مشریت 


حد فائي وجذري ها بمكن أن يطمئن بعدہ المسلمون على أنفسهم ووجودھم لييدءوا من ثم 
مسيرة إعادة امجد الإسلامي العظيم» ويعيدوا بناء دولته الخالدة التليدة» شرط أن تكون المسيرة 
هذه المرة مغربلة, وأن يكون البناء قويا لا تنخر في عمق أساسه أَرَضَة الشيعة الإمامية. 
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ال اللاك 
التبعات المعيبة والشاذة 
المترتبة على تبني المذهب لعقيدة التكفير 


لا شك أن تبني فكرة أو عقيدة تترتب عليه تبعات منهجية تصطبغ بلوفا وتلبس ثوبماء فان 
كانت الفكرة أو العقيدة سليمة قوبمة جاءت تبعاتھا كذلك, وإن كان العكس فلن يلازمهاأو 
يزاملها غير منهج مخجل معيب أو رأي شاذ منكر, وهذه قاعدة ثابتة قد نجد فيها التنوع والتباين» 
لكننا بلا شك لن نقف منها على استثاء ففي حين نرى “مث - أن البعض من متبني تلك الأفكار 
والعقائد الفاسدة يحاول تبريرها بشتى أنواع التدليلات والإيحاءات الملتوية المنكرة» نجد أن البعض 
الآخر منهم -حين يعدم الحيلة ويعوز الوسيلة في تسويقها لوضوح بطلافا - يأوي إلى ركن الكذب 
والاحتيال سعيا منه لإخفائها أو نفيا لشبهة تبنيه ھاء لکن تبقى المفارقة الملففة للنظر أن كلا 
الفريقين» حتى من حرص منهما على الظهور بمظهر الجاحد للمعتقد المنكر لوجوده تظهر عليه - 
شاء أم أبى؛ عن وعي منه أو غفلة - دلالات اعتقاده وإعانه اليقيني به» حيث نجد بين ثنايا كلامه 
ومن وراء طروحاته الجنوح الواضح نحو تأصيل وإثبات ما سعى ظاهرا -بالنفي والاحتيال - إلى 
نفيه والبراءة منه. 

ومثل هذا التنوع والتباين في المسالك المعوجة والمعيبة» مع الاشتراك في فساد الرأي الناتج 
وشذوذه» نجده شاخصا واضحا في مذهب الشيعة الإمامية التفكيري» فمن عام فيهم لا يستحي أن 
يلوي أعناق الواضحات مدللا على معتقده التفكيري باجتهادات عقلية سقيمة لا هت للشرع 
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والمنطق بصلة " إلى آخر لم بجد سبيلا غير احتراف الكذب الواضح والتدليس المخجل وسيلة 
لخداع الآخرين وإقناعهم بخلو المذهب من في فكر التكفير الإقصائي المقيت, حرصا منه على إیجاد 


مكان له بينهم بمارس منه دور الهدم والتخريب بخفاء ودهاء!'". 


ومع ذلك يبقى التباين فی الطرح والاختلاف ني الأسلوب عاجزا عن أن يلغي وحدة الرأي 
والتقاء القناعات فنجد ذات الآراء المتنطعة الشاذة في رأي هذا العالم وذاك دون أدى فرق 
1 زز( 


اانسل اليل 
الكذب الفاضح سبيلهم الوحيد لنفي 
تهمة التكفير عن المذهب ومن ثم الترويج له 
ملگبر: 


من المعلوم لدى معظم ال مسلمین أن هناك من غير الشيعة بعض الفرق الضالة التي تبنت الفكر 
التكفيري كمنهج ھا تعتقده وتتمثله في حياقاء ولعل أهم تلك الفرق وأشهرها على الإطلاق هم 
الخوارج الذين ظهروا وبرزوا على عهد الإمام علي -رضي الله عنه - لينعدم وجودهم في الوقفت 


ورغم أن الخوارج هؤلاء يشتركون مع الشيعة في المؤدى -بتكفير المخالف واستحلال دمه - 
إلا أن هناك بينهما فرقا جوهريا مهما يلاحظه كل متابع لتأريخ هاتين الفرقتين التکفبریستین -في 
(1) وهم الصنف الأغلب من علماء المذهب الذين صرحوا في كتبهم بكفر المخالفين دون أن يظهروا معتقدهم هذا 

على الملأء وقد زحر البابان الأول والثاني من هذه الدراسة بالعديد من أمثال هؤلاء. 

(2) وهو الفريق الذي سأسلط عليه الضوء في الفصل الأول من هذا الباب؛ للتنبيه إلى خطورته وتعريف الناس 

بمکرہ وحبثه وحقيقة ما تنطوي عليه نفسه. 

(3) وهذا ما سأقف عليه في الفصل الثاني من هذا الباب عندما أعقد مقارنة بين موقف علماء المذهب الإمامي 
التفكيري من جهة» وموقف باقي علماء المسلمين -حصوصا من أهل السنة والجماعة - من جهة أخرى حيث 


بذات الآراء وعين المواقف. 
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ا ماضي والحاضر - يتمثل بكيفية تعاطي كل منهما مع حقيقة دعوته وأسلوب مواجهته وتعريف 
الآخرين بماء ففي حين نجد الصدق والشجاعة في الطرح لدى طائفة الخوارج, نرى بوضوح ملفت 
مقدار الغموض احير بل الكذب «المخجل» الذي ينتهجه دعاة الشيعة وعلماؤهم في عرض 
أفكارهم ومعتقداقم وبیانھا للناس. 

وفي حین أدى وضوح أولئك وشجاعتهم في طرح منهجهم إلى استعداء جميع المسلمين 
علیهم''', وعزهم مجتمعيا بل وقتاهم علیہ ''ء أدى كذب هؤلاء وجبن فجهم ومكره إلى غض 
الطرف عنهم» بل وفسح ا جال هم؛ ليندسوا بین صفوف أهل السنة والجماعة إلى الحد الذي نجحوا 
معه في اختراق العديد من مواقع اتخاذ القرار والتأثير في ا جتمع والدولة فکان ضررهم على الأمة 
والمسلمين أكبر بكثير وأذاهم أعم وأشمل. 

ولعل الغريب والمخجل في الأمر أن الذين مارسوا هذا الكذب الفاضح في المذهب الإمامي 
لیسوا زمرة إعلاميين رخيصين, أو حفنة تبليغيين هواةء بل كانوا مجموعة من أشهر وألمع كتابهم 
وعلمائهم على الإطلاق» ومنهم من كان مرجعا في المذهب وآية من آياته العظاء!). 

وسأقتصر في هذا المبحث السريع على ذكر مجموعة منهم» اشتهرت بتميز نشاطها في هذا 
امجال -مجال الكذب والدجل - وإتقاما اللعب على حباله. ومن بين هؤلاء: 
١‏ - آيتهم العظمى: عبد الحسين شرف الدين 
(صاحب كتاب المراجعات) 

وهو أحد أبرز علماء الشيعة الذين برعوا فی جال الكذب والخداع» واشتهر بجرأته على تشويه 
الحقائق وقلبها بأسلوب حرفي میز قلما أتقنه غيره» حتى إن الكثير من أكاذيبه قد انطلت على 
العديد من عوام أهل السنة إن م أقل على بعض علمائهم أيضا ممن لم يطلع على حقيقة مذهبهم وما 
تنطوي عليه أصوهم. 


(2) حؾ لم تقم للإسلام دولة إلا وكانت لما مع هذه الفرقة الضالة صولات وجولات كانت الغلبة فيها -بنفضل 
الله تعالى - لحق أهل السنة والجماعة على باطل الخوارج المارقين. 

(3) لقب «آية الله العظمى» يختص به بعض أكابر علماء المذهب» بميزهم عن غيرهم من العلماء الأدن» وهو 
درجة علمية تؤهله للاجتھاد, 
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فمن نماذج كذبه الرخيص ما يلي: 

١‏ - زعم بكل جرأة ووقاحة بن الإمامية لا يكفرون أهل السنةأ'!, حيث قال: (ألا ترى أن 
الشيعة لم تكفر أهل السنة بإنكارها إمامة الأئمة من أهل البيت ( ع) مع أن إمامتهم من أصول الدين 
على رأي الشيعة)!". 

۲ - حاول أن يرد على كلام موسى جار الله الذي أثبت وجود الفكر التكفيري عندهم, 
فقال: (قال: صرحت كتب الشيعة أن الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار إلا 
الشيعة.... إخ. 


فأقول: نعوذ بالله من تكفير المسلمين -والله المستعان على كل معتد أثيم, ماز مشاء بنمسیم - 
كيف يجوز على الشيعة أن تكفر أهل الشاهدتين والصلاة والصوم والزكاة وا حج والایمان باليوم 
الآحر)". 

۳ - قال في معرض رده على محمد كرد علي -رئيس ال جمع العلمي بدمشق - الذي الهم 
الشيعة بالتكفير: (الحادي عشرۂ زعم أن الشيعة كفروا کل من م يوافقهم على هواهم. قلت: هذه 
إفكة أفاك, وفرية صواغ يدس النمائم» ويبس العقارب, نعوذ بالله من سماسرة الشقاق» وزراع 
العداوات ظلما وعدواناء ونبرأ إلى الله من تكفير أحد من أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء 
والصلوات الخمس إلى القبلةء والزكاة المفروضة وصوم الشهر وحج البيت)(“. 

قوال في نفس الرسالة (ص :)5١‏ (ونحن لو كلفنا الأستاذ ياثبات شيء نما عزاه إلينا لأحر جناہ 
مزجورا مدحوراء بل لو اجتمع الأمويون بعضارطهم, وا وارج بحثالتهم؛ والنواصب بطغامهم» 


(1) ومن صرح بذلك من الإمامية أیضا: داعيتهم الشهير: أحمد الوائلي» حيث قال في كتابه «من فقه اللجنس في 
قنواته المذهبية» (ص ۷۰): (وأود -هنا - أن ألفت النظر إلى نقطة هامة هي: أن موقف الشيعة من أهل السنة 
-باستثناء النواصب - حن ولو خالفوهم بنظرية الإمامية الي هي حور النزاع» فإن الشيعة لا خرجون من 
بخالفهم بذلك عن الإسلام خلافا لموقف غير الشيعة من الشیعة)ء وكل ما قلته وسأقوله بحق عبد الحسين 
یثبت بحق الوائلي لنفس ا لحرم. 

(2) «الفصول المهمة» لعبد الحسين شرف الدين» (ص ۲۰۸) في الفصل التاسع, 

(3) «أحوبة مسائل جار الله» لعبد ا حسین شرف الدين» (ص 57). 

(4) «إلى المجمع العلمي بدمشق «لعبد الحسين شرف الدين» (ص ۲۷). 
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وسائر أعداء الله ورسوله بقضهم وقضيضهم» على أن يأتوا بدليل على تلك المفعريات» لا يأتون به 
ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيراء وها نحن نتحداهم, هاتفين: «هاتوا برهانكم إن كنت صادقين»). 
تعريته وكشف كذبه: 


١‏ - لا أعتقد أننا سنحتاج إلى جهد كبير؛ كي نكشف كذبه» ونفضح زور ادعائه ببراءة 
مذهبه من رزية التكفير؛ إذ هذه الدراسة كافية لتعريته وهتك أستاره بما عرضته من غزارة مروياقم 
وفتاوى علمائهم التي أثبتت في حقهم وصمة العار تلك» فجاءت صفحاقا سيلا هادرا نسف كل 
قلاع رماله التي أقامها على ركائز مكره وخداعه» فهوت وصفصفت حت ل يبق منها أثر!!! 

۲ - رغم أن في النقطة الأولى «بلى» سيدنا إبراهيم -عليه السلام = لکن لا بأس من ذكر 
المزيد «ليطمئن القلب» ثم ليطلع القارئ بنفسه على مدى تدلیس هذا الآية (العظمی!) ورخص 
مسلکہ وليتصور بعد ذلك حال من هم دونه في المرتبة من عامة الأتباع والمقلدینءفبعد كل ذلك 
الدفاع المستميت في تبرئه الشيعة من قهمة تكفير مخالفيهم في أصل الإمامة وبعد کل ذلك النواح 
والنحيب على مظلوميتهم وما لاقوه من جور أهل السنة وقسوقم! نجده يعود ليدسف كل ما بنا 
مثبتا ما كان قد نفاه» ضاربا بيده فاه! ففي بحث له بعنوان «طائفة نما صح عند أهل السنة من 
الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحدين»'» ينقل عبد الحسين الموسوي أولا نصوصا من سب 
أهل السنة تثبت نجاة الموحدين جميعا من الخلود في النار قائلا: (الفصل الخامس؛ في طائفة ما صح 
عند أهل السنة من الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحدين ... أوردناها ليعلم حكمها بالجنة على 
كل من الشيعة والسنة ... وهذه الأخبار أجلى من الشمس في رابعة النهار وصحتھا أشهر من نار 
على عَلّم» فيها من البشائر ما ربعا هرن على المسلم موبقات الكبائرء فدونك أبوابما في كتب أهل 
السنة؛ لتعلم حكمها عليك وعليهم بالجنة: وکل ما ذكرناه شذر من بذر ونقطة من جج بحجرء 
اكتفينا منها بما ذكره البخاري في كتابه, وكرره بالأسانيد المتعددة في كثير من أبوابہء ولم نتعرض لما 
في باقي الصحاح» إذ انشق بما ذكرناه عمود الفجر واندلع لسان الصباح). 


(1) وهو الفصل الخامس من كتابه «الفصول المهمة في تأليف الأمة» (ص ٣٢‏ -۳۲). 
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وبعد أن ينتهي من نقل رأي أهل السنة يعمد إلى بيان معتقد الشيعة في ذلك فيؤ كد -في لحظة 
غاب فيها دهاؤه وضل مكره طريقه - أن النجاة يوم القيامة عند الشيعة لا تشمل كل الموحدير( 
بل تقتصر على من يؤمن یامامة أئمتهم الاثني عشر ويدين بماء أي أنھا حجر على الشيعة فقط دون 
غيره أ ', فقال ما نصه: (وإن عندنا صحاحا أخر فزنا يما من طريق أئمتنا الاثني عشر: 

روهًا هداة قوهم وحديثهم 

روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 

فهي السنة التالية للكتاب» وهي الجنة الواقية من العذاب» وإليكها في «أصول الكافي» وغيره 
تعلن بالبشائر لأهل الإبمان بالله ورسوله والیوم الآخر. لكنها تخصص ما معته من تلك العمومات 
المتكاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة, الذي قرفم بمحكم الكتاب. وجعلهم قدوة لأولي 
الألباب» ونص على أهم سفن النجاة إذا طغى زخار الفتن» وأمان الأمة إذا هاج إعصار المحن, 
ونجوم الهداية إذا أسدهم ليل الغواية» وباب حطة لا يغفر إلا لمن دخلهاء والعروة الوثقى لا انفصام 
ها. ولا غرو فان ولايتهم من أصول الدين). 
۲ آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم: 

أحد أكثر الشخصيات الشيعية العلمية المعاصرة شهرة في أوساط المذهب العلمية, وفي 
الوسط الشيعي العالمي بشكل عام, إذ هو حاليا أحد المراجع الغلاث الرءوس" في مرجعية 
النجف في العراق» والتي تعد أقدم وأقدس مرجعية للشيعة في العام والأولى عندهم على مدى 
تأريخهم القديم والحديث؛ لذا يعد التعرض إليه وتناول رأيه في موضوع معين تعرضا للمرجعية 
نفسها «كمؤسسة» وعرضالموقفها ورأيها تجاه هذا الموضوع أو ذاكأ ورغم أنه قطعا ليس أول 
زعيم مرجعي يدلو بدلوه في عرض رأي أو تقرير أمر ما محل نظر ومحط اهتمام إلا أن أهمية 
تناوله في هذا الموضوع ستهيئ لنا فرصة الخروج بانطباع واضح وحقيقي حول المرجعية ا الیة 
1) كما هو واقع ا حال عند أهل السنة والجماعة. 
2) أما باقي «إحوافم المسلمين» ففي النار حالدين فيها أبدا. 
3) إضافة إلى علي السيستاني» وبشير النجفي. 
4) وهذا يصدق على غيره ممن تزعموا هذه المرجعية أو غيرها وأنابوا عنها في الحكم على قضية معینة أو التعرض 

للفصل في خلافیة أو إثبات لعقيدة أو تأسيس لفكرة. 
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التي نعيش زمنها ا حاضرء وننظر جيعا إلى موقفها والدور الذي تعلبه على ساحة الأحداث اليوم 
والتي تزخر بالعديد من التحديات لواقع حال المسلمين ومستقبلهم» ولنرى أيضا هل استطاعت 
هذه المرجعية وهؤلاء المراجع العودة بأنفسهم إلى جادة الحق والصواب ونبذ (أو حتى تدارك) 
أخطاء الماضي البعيد والقريب في اعتماد لسان الصدق والأمانة في التعبير عن معتقداقم أو في 
عرض مواقفهم على جمهور المسلمين في العام نما قد یجعل بالإمكان تحديد مواطن الالتقاء أو يدفع 
باتجاه إمكانية التواصل معهم من عدمه تجاه تفصيلة معينة حتى ينصرف الاهتمام إليها (فيتم 
التدسيق وتضافر الجهود) أو عنها إلى تفصيلة أخرى دون أن نظل نلف وندور حول الأولى مسن 
غير أن نمیز فيها كوعا من بوع!! 

إن الذي بحثت عنه في هذا المرجع «الحكيم» ليس «حكمة» الوسطية والتسامح فهذا طبعا 
-وفي ضوء ما وقفنا عليه من کل ما سبق تقدبمه في الدراسة - من المستحيلات قطعا... ولكنني 
بحثت فيه عن صدق الحديث وأمانة العرض وشرف الباحث ونزاهة العالم... وللأسف -ومن 
دون أن يخيب ظني! - وجدته كجميع أقرانه مزورا من طراز نادر» وكذابا من طراز أندر!! 
مبرهنا بحق أنه ربيب مرجعيات التضليل والدجل ومثبتا باقتدار استحقاقه في أن يكون رأسا فيها 
وزعيما لها وناطقا صادقا عنها ... 

وإليك أخي القارئ الکریم كذب هذا الآية العظمى من خلال عرض إحدى تصريحاته 
الماكرة التي حاول من خلاها صرف أذهان المسلمين عن حقيقة معتقده ومعتقد مذهبه. والذي 
يقول فيه: (إن الإسلام عند الشيعة -كما سبق في أوائل جواب السؤال الشان - يكون 
بالشهادتين -الشهادة بالتوحيد, والشهادة بنبوة سيدنا محمد يي - مع الإقرار بفرائض الإسلام 
الضرورية “من الصلاة والزكاة ونحوهما - وإعلان دعوته. وبذلك يتفق الشيعة والسنة في أفم 
مسلمون, يجمعهم هذا الدين العظیم؛ الذي هو أشرف الأديان وخاتمھاء والذي بحفظ لكل منهم 
حرمته في ماله ودمه. 

كما تجمعهم أهدافه المشتركة التي مهم بأجمعهم. من الدعوة له ورفع كلمته. ورد كيد 
الأعداء عنه وعنهم» فليوحدوا كلمتهم من أجل ذلك» مع الرعاية للآداب والأخلاق الرفيعة 
التي حث عليها الإسلام مع غير المسلمين» فضلا عن المسلمين فيما بينهم» وقد سبق في آخر 
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الجواب عن السؤال الثاني التنبيه على ذلك وبذلك يتم بينهم التلاقي العقائدي في أصول 
الإسلام. 

وليحتفظ كل منهم بعقيدته لنفسه» أو يدعو ها بالتي هي أحسن» وبالطرق العلمية 
والبرهانية الحادئة واغادفة مع البعد عن الكذب والبهتان والشتم والسبء والتهريج 
والتشنيع ... فلماذا لا يتعاون المسلمون فيما بينهم الآن من أجل ذلك مع أنه يجمعهم دين 
واحد» وأصول أصيلة مشتركة؟! ولاذا كلما زاد عدوهم قوة وشراسة زادت خلافاقم فيما 
بيبهم حدة وقسوة» وشاعت فيهم لغة الطعن والشتم, والكذب والبهتان» والتشنيع 
والتهريج؟!)1". 
تعريته وكشف كذبه 

نرى حقيقة رأي هذا الآية الکذاب شاخصة في تقريراته التي تبين ما قطع به المذهب من 
نظرته العدائية التكفيرية تجاه مخالفيهم من المسلمين» وإبمانه يما وعدم خروجه عنها قد أغلةء والتي 
نقل إليك فقرات!' منها: 

أ - اعترف بأن حرمة الغيبة تحصورة بحق الشيعي الإمامي» ومن ثم جوز غيبة من عداه مسن 
المسلمين» فقال: («وهي أن يذكر المؤمن» لا ريب في عدم أخذ الإبمان في مفهوم الغیبة؛ لأا من 
المفاهيم العرفية, فلا تؤخذ فيها مثل هذه العناوين التي هي شرعية صرفة. نعم؛ لا ينبغي الريب 
في اختصاص حرمتها باللؤمن٣ء‏ كما صرح به غير واحد). 

ب - لم يكتف >عاملہ الله بما يستحق - ببشاعة تجويزه غيبة جيع المسلمين» حتى زاد على 
ذلك بشاعة أخرى حين صرح بأنهم لا يحترمون ولا یوالون من عدا الشيعي الإمامي. فقال: 
(ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن). 

ج - زاد على ذلك بأن المخالف هم من المسلمين لا يجوز التآخي معہ؛ لأنه في حيز الأعداى 
فقال: (ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن» بل هو في حيز الأعداء). 

(1) «في رحاب العقيدة» لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم (۱/ .)١185- ۱۸٤١‏ 
(2) كل فقرات قوله هنا نقلناها من كتابه «مصباح المنهاج التقليد»» (ص .)۳۰٣‏ 


6 عبروا عن الشيعي الإمامي عصطلح «المؤمن» وعن باقي المسلمين .مصطلح «المخالف»» كما سبق بيانه في 
الوقفة الثانية من الباب الثاني لهذه الدراسة. 
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د - أخرج معتقده التكفيري الحاقد بأجلى صوره حين صرح بأن لعن جميع المسلمين وسبهم 
والبراءة منهم هو أمر ثابت عندهم بمرويات أئمتهم فقال: (بل ما ورد من لعن المخالفين © 
وسبهم والبراءة منهم يقعضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية). 

وهكذا نطقت المرجعية الصامتة أخيرا وتمنطقت فكان لسافا كذبا ومنطقها دجلا ليضيف 
حلقة أخرى إلى سلسلة المراجع الأفاكين التي عرف المذهب بماء وانتشر وذاع صيته من خلاشا 
بين أوساط الناس السذج الذين انطلت عليهم أكاذيبهم وخدعوا ببريق زينة إفكهم ودجلهم 
دهورا طويلة!" ... ولكن لكل شيء بدایق وإن شاء الله تكون هذه الدراسة من البدايات التي 
سترسم مع مثيلاتهها فایة «صادقة» هذا المذهب «الكذاب». 

۳ آيتهم العظمى جعفر سبحاني 
يعد هذا الرجل اما لامعا في مجال التأليف والبحث المذهبي, ونجما ساطعا في سماء الدعوة 

الشيعية المعاصرة: إلا أنه كسابقه سلك مسلك الكذب الرحیص: والتزم طريق التضليل فلم يحد 

عنه قيد شعرة» ولن أعمد هنا إلى فضحه عن طريق تتبع طروحاته وكتاباته -كما فعلت مع عبد 
الحسين السابق - بل سأكتفي فقط یایراد جوابه على سؤال وجه إليه من قبل إحدى المسلمات 
من أهل السنة تسأله عن حقيقة وجود ما يسمى ب «دعاء صنمي قريش» عند الشیعة٣ء‏ حيث 

(1) صرح هذا الآية الأفاك بأن المخالفين هم من عدا الشيعي من باقي المسلمين» وخصوصا من يعتقد منهم 
بشرغية خلالة الشيغنين أي بكر اوغنر -رضي الله عنهما -» فقال في كتابه «المحكم في أصول الفقه» (5/ 
5 [الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين» ويرون شرعية خلافتھماء على احتلاف 
فرقهم» لأن ذلك هو المنصرف إليه العناوين المذكورة في النصوص. 

(2) رعا يظن بعض المسلمين أن تصريحه بھذہ الحقيقة الخطيرة كان سذاجة منه وعدم حيطة» وهو ظن خخاطئ لأنه 
كان في منتهى المكر والحيطة؛ لأنه أولا: قاله بین أبناء حلدته ضمن دروسه الخاصة الى لا يطلع عليها غير 
الشيعة» وثانيا: أحاطه بضبابية من خلال تداوله لمصطلحين وهما «المؤمن»و «المحالف»» فظن أولا عدم 
وقوف أهل السنة على نص قوله المدفون في بطون وحواشي المجلدات» ولو قدر لحم الوقوف عليه» فلن يعرفوا 
مراده بالمصطلحات المذكورة فتحصل التعمية» ولكن الله تعالى خيب ظنه ففضحہ أمام المسلمين أ سب 
الْذِينَ في قلوبهم مَرَضْ أن لَنْ بج الله أضْكَائهُم» [حمد: ۲۹]. 

(3) وهو دعاء مشهور في حق الشيخين: أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - فيه من سوء القول وبذائته ما يمخبحجل 
القلم من تسطيره» ولا أظن أن بشرا -عدا الشيعة - مهما عظم حقده وتفاقمت غلواء نفسه على الإسلام 
ورجالاته يمكن أن تتفتق قريحته عن مثل ما في بعضه من فحش القول وقبيحه» ولولا حشية الإطالة لذكرته 
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قال: (کما كتبت في رسالتك الأولى بأن الإمام ا حمینی می ا خلفیتین بصنمی قريش في كتابه 
«كشف الأسرار» (ص ۱١۱۱ء‏ ١٣۱۱ء‏ ۱۱۷) وم أجد في الصفحات المستدسخة التي أرساتها 
إلي شيئا من تلك الكلمات)» ثم استرسل في كذبه الفاضح نازعا إلى أصل خلقه قائلا: (وإني ىا 
أنا شيعي وقد ناهزت من العمر ۷۳ عاما وألفت ما يفوق المائة كتاب لم أجد تلك الكلمةء وإنغا 
سمعته من شيخ سعودي كان ينسبه إلى الشيعة)'. 
تعريته وكشف کذبه 

لن أزيد في كشف دجل هذا الآية الكذاب على أن أعرض أسماء الكتب التي حوت هذا 
الدعاء ونصوص تصريحات بعض علماء المذهب الذين أكدوا ثبوته وصحته. وكما يلي: 

أولا: 

بيان أسماء بعض الکعب!"' التي شرحت هذا الدعاء وبینت معائیہأ٣ء‏ كما يذكرها مر جعهم 
آغا بزر الطهران!') (المتوفى عام ۱۳۸۹ھ )0١959‏ كي تعرف ثبوته وتکرر ذكره في كتبهم, 
ما یکشف خداعه وكذبه: 

١-«شرح‏ دعاء صنمي قریشء للشيخ أي السعادات أسعد بن عبد القاهر, أستاذ الحقق 
الخواجة نصير الطوسي وغيره» وا مه «رشح الولاء في شرح الدعاء» كما مر في (۱۱/ 575). 

۲ - «شرح دعاء صنمي قريش» للمولى علي العراقي ألفه سنة //1/ه. 


ذكره في «الرياض» وقال: إنه فارسي رأيته باستراباد, وألفه هو في قصبة جاجرم. 


بطوله» ولكن من يريد أن يكدر صوف خاطرہہ فليرحع إلى كتابي الأم «موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق 
المسلمين» فهو مذكور هناك بتفصيله. 

(1) «رسائل ومقالات» (ص 1١5‏ ) رسالة رقم )٠١(‏ جواب رسالة حول الشيعة وأصوها. 

(2) هل يمكن أن يصدق عاقل أن رجلًا مزلة السبحاني وبعمر ۷۳ سنة قضاها أغابها بين كتب المذهب حي صار 
آية عظمى فيه لم يقف على هذه الكتب؛ أو حي على أحدها!! ولكن الرحل إن لم يكن كذاباء فرعا -وهو 
بھذہ السن - قد خرف أو ضعف عقله؛ وهكذا آياتهم العظام بين كذاب وخرف. 

(3) أي أن علماء الشيعة لم یکتفوا بإثبات الدعاء في كتبهم» بل بادروا إلى توضيح معانيه وشرح عباراته. 

(4) «الذريعة» آغا بزرك الطھرانء (۳۱/ 5ه؟ - 510 ؟), 
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۳ «شرح دعاء صنمي قريش» فارسي» للفاضل عيسى خان الأردبيلي. 

>٤‏ - «شرح دعاء صنمي قریشء فارسي» ليوسف بن حسين بن محمد اللنصير الطوسي 
الأندرودي, أوله: ا حمد لله رب العالمين إلخ... رأيته عند العلامة أبي اٹجد الشيخ آضا رضا 
الأصفهان. 

ه - «شرح دعاء صنمي قریش> امه «ذخر العالمين» كما مر في محله (۱۰/ ۹). 


5 - «شرح دعاء صنمى قریش> فارسي في غاية البسط يقرب بن «مجمع البحرين» يوجد 


عند ا حدث ال یرزا عبد الرزاق ا ممدانء كما حدثنى 7 . 


۷ «شرح دعاء صنمي قريش» ا مه «نسيم العيش». 

۸ «شرح دعاء صنمي قريش» أبسط عبارة من «رشح الولاء> وهو موافق معه في 
المطالب» لم يذكر فيه اسم التأليف ولا اسم مؤلفه. كان عند المولى مهدي القزويني صاحب 
«ذخر العالمين» حين تأليفه له في سنة ۱۱۱۹ھے. كما ذكره في أوله. ولعله بعينه «ضياء 
الخافقين». 


4 - «شرح دعاء صنمي قريش» لشيخنا الميرزا محمد علي المدرس الجهاردهي النجفي؛ كان 


هناك نصوص لعلماء الإمامية -قاصمة لظهر سبحان - أكدوا فيها ثبوت الدعاء عندهم 
ومنهاء 

١‏ - قال علامتهم وخانمة محدثيهم المجلسي: (أقول: ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعة 
ورواه الكفعمي عن ابن عباس» أن أمير المؤمنين -عليه السلام - كان يقنت به في صلاته» وسیأنِ 
في كتاب الصلاة -إن شاء الله - وهو مشتمل على جميع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام والمبالغة في 
لعنهما با لا مزيد علی)". 


(1) الکلام هنا لمرجعهم أغا بزرك الطهراني. 
(2) «بحار الأنوار» لعلامتهم المجلسي» (۳۰/ .)۳۹٣‏ 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


۲ وقال قاضيهم نور الله التستري في «إحقاق الحق»: ( كما أشار إليه مولانا أمير المؤمنین 
علي -عليه السلام - في دعاء صنمي قریش]ء ثم علق عليه المرعشي في شرحه للکتاب بقوله: 
(أورده العلامة المجلسي في باب القنوت من كتاب الصلاة من مجلدات البحار» ونقل هناك فوائد 
عن كتاب «رشح الولاء في شرح الدعاء» للشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر بن الأسعد 
الأصفهان» ثم اعلم أن لأصحابنا شروحا على هذا الدعاء منها: 

«الرشح» المذكور, ومنهاة كتاب «ضياء الخافقين» لبعض العلماء من تلاميذ الفاضل 
القزويني صاحب «لسان الخواص»» ومنهاة شرح مشحون بالفوائد للمولى عيسى بن علي 
الأردبيلي» وكان من علماء زمان الصفوية, وكلها مخطوطة. وبالجملة صدور هذا الدعاء نما 
يطمئن به» لنقل الأعاظم إياها في كتبهم واعتمادهم عليها)!". 

۳ - وقال علامتهم ومحققهم ا حاج الميرزا حبيب اللہ ال اشمي الخوئي: ( وأكثرها احتواء لذلك 
دعاؤه المعروف بدعاء صنمي قريش الذي كان يواظب -عليه السلام - عليه في قنوته وسائر 
أوقاته, وقد رواه غير واحد من أصحابنا -قدس الله أرواحهم - في مؤلفام)!"'۔ 

٤‏ - وقد اعترف آيتهم العظمى ومرجعهم المعاصر والشهير علي الميلاني بوجود هذا الدعاء 
عندهم» وذلك من خلال سؤال وجه إليه ونصه: (والسؤال الثاني ما هي حقيقة دعاء (صنمي 
قريش) ... وهل فعلًا وقع عليه عدد من كبار علماء الشيعة؟ فأجاب بقوله: هذا الدعاء من 
الأدعية المشهورة ا متداولة بين المؤمنين)". 

وكان يسع سبحان الاتصال بالميلاي هذاء ولو هاتفي[؛) ليسأله عن ثبوت الدعاء عندهم, 
خير له من أن يكذب زاعما أنه من افتراء شيخ سعودي» ولكن أبى الله إلا إن يسقط واقدے 
وأمانته بين المسلمين. 

٤‏ -كاتبهم ومحققهم: عبد الجبار شرارة 


(1) «شرح إحقاق الحق»(١/‏ ۳۳۷) 

(2) «منهاج البراعة في شرح فج البلاغة» /۱٤(‏ ۳۹۷). 

(3) ينظر: «أجوبة المسائل العقائدية» الصفحة العقائدية رقم .)۲٢(‏ 
(4) إذ هو معاصر له ومن نفس بلده «إيران». 
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وهو أيضا قد نسج على منوال سابقيه وباقي أغلب علماء المذهب» فتقصص آثارهم على 
طريق الكذب والتدلیس, ولكنه حاول القفز فوق مطباته الكثيرة ومزالقه العديدة. عسى أن 
يطويه بعثرات أقل وسقطات أخف وطأة, فراح بدلا من جرد إنكار الحقيقة وإخفائها يتحدى أن 
يكون هناك دليلا واحدا عليها!! ففي لقاء تلفازي حواري معه -حول موضوع السنة والشيعة - 
حول مادته فيما بعد إلى كتاب بعنوان: «المواجهات بين الشيعة والسنة»» وحين تطرق إلى 
موضوع الطعن بالصحابة واقام مذهبه بتجويز هذا الأمر والحث عليه» أطلق تحديا سافرا وبكل 
وقاحة وصلافة في أن يأ شخص برواية شيعية واحدة تبيح لعن الصحابة وسبهم» أو قول عالم 
شيعي واحد يطعن م أو يشتم أحدهم» أو يفتي ويرضي بذلك» فقال -بتبجح تستحي من مثله 
البغايا - ما يلي (': 

١‏ - قال في (ص :)١١‏ (فأقول: إن أتحدى أن يعثر أحد على رواية صحيحة عن أئمتنا في 
كتبنا المعتمدة أو المعتبرة تُجَوّرُ لَعْنَ الصحابة أو تنال منهم بشيء, أو أن يعثر على فقيه واحد من 
فقھائنا في أي كتاب فقهي وفتوائي منتشر بینٹا من كتب الشيعة يعثر فيه مثل هذا الكلام). 

۲ - وقال في (ص :)١”‏ (وقلت: أتحدى أن يأتيني أحد بكلام لواحد من علمائنا وفقھائنا 
يشتم به أحد من صحابة رسول ا۵)ء 

۳ - ونفى وجود دعاء صنمي قريش عندهم قائلا في (ص 48 :)١‏ (وأنا أتحداه -وما زال 
التحدي قائما - في أن يجد هو أو غيره كتابا لدى الشيعة الإمامية الاٹنی عشرية من الكتب 
المعتبرة لدینا ولدى فقھائنا تذكر مثل هذا الدعاء). وكرره في (ص 47 )١‏ بقوله: (فلا يوجد 
لدينا مغل هذا الدعاء الموثق). 
تعريته وكشف كذبه 

ولا شك أن تخصيص رد على هذا ا حقق الصلف مما لن يأتي بجديد کون كل ما تقدم ذكره 
من روايات وفتاوى ونصوص في جواز سب الصحابة ولعنهم والطعن يمم؛ بل وإعظام الفرية 
فيهم, ثم ما تم بيانه قبل قليل من إثبات وجود دعاء «صنمي قريش» السيئ الصيت» واعتراف 
علمائهم بذلك, بل وتخصيصهم فصولا في كتبهم لشرحه وبیان معانيه» يكفينا مؤونة تخصيص رد 


(1) لا تعجب أي القارئ وأن تقرأ بعض فقرات هذا التحدي» فالقوم هذا ديدم بل هذا دينهم. 
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عليه ويوفر علینا جهد فضحه وتعريته أمام العام أ مع لکن أتنفل ني الرد على هذا المدلس 
الحقق» وأختم مشواري معه بعرض سريع لنص جواب آيتهم العظمى المعاصر محمد صادق 
الشيرازي على سؤال وجه إليه حول جواز تخصيص أعيان من الصحابة باللعن والشتم 
وتسميتهم بأسمائهم: ليكون آخر عهدي بهذا المحقق المزور صفعة تأديب عسى أن تنفض عن 
وجهه القاتر بعض ما اسود منه جراء عظيم كذبه وقبح دجله: 

السؤال الأول: هل يجوز اللعن بالأسماء للثلاثة مغتصبي ا لافة وا جھر بذلك؟ ودمتم موفقين 
مسددين! 

الجواب: کونمم من مصاديق الظلمة الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: ألا لَعَةْ الله على 
الظالمي)» ما لا شك فيه. وأما الجهر بذلك فهو تبع للظروف الموضوعية؛ فإن ترتب على ذلك 
ضرر أو مفسدة فلا يجوز, وإلا فلا إشكال فيد . 

والسؤال الثاي: هل من المراجع العظام من يجيز اللعن (الأولء والثاني» والثالث)؛ وغبرهم 
من مغتصبي حق أهل البيت؟ وهل لعنهم يقربنا إلى الله؟ وهل اللعن من فروع الدين؟ 

الجواب: ورد في زيارة عاشوراء المعتبرة معنى هذه العبارات» وأما فروع الدين فمنها: التولي 
والتبري» وهو التولی لأولياء الله والتبري من أعدائهم» وقد يكون اللعن من مصاديق التبريا'". 

وقبل أن أي الحديث في هذا الموضوع لأنتقل لموضوع آخرء أجد نفسي ملزما مرة أخرى 
أن أتوجه بالدعوة إلى حسني النوايا والطيبين من أهل السنة والجماعة وتحديدا منهم ذوي 
التوجهات التوفيقية ممن يصرفون جل جهدهم ووقتهم في الدعوة للتقریب بين المذاهب. إلى 
ضرورة أن يكونوا واقعيين أكثر منهم حالمين» وأن تكون دعوقم للآخرين أو معهم عن تمام علم 
وبصيرة بحالهم, لا عن جهل به وغفلة وأن يعلموا جيدا أن دعاوى التقريب تلك أول ما يشترط 


(1) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 
هو 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=774‏ 

(2) ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوی العقائدیة في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 
هو 


http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1090 
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في نجاحها صدق التوجه, وإخلاص النية» ومو الغاية» من طرفي الدعوة وقطبيهاء أما وحال القوم 
كما رأينا وتأكد لناء وجب علینا أن نسال بعد ذلك: هل يجوز لعاقل لبیب أن يأمن مكنون 
صدور القوم وما تنطوي عليه قلوجم؟! وهل نتوقع منهم أن یصدقونا في القول والحال بعد أن 
رأينا بعين اليقين كيف أن من يعدون علماء المذهب وسادة الفكر؟! بل والأعجب من كل ذلك 
رءوس دعاة التقريب فيه قد استمرءوا الكذب وامتهنوه حرفة يتكسبون ها على أبواب السذج 
والطيبين من رجال هذه الدعوة من أهل السنة والجماعة والحاملين لواءهاء فهل بعد ذلك يعقل 
أن من يجد جرأة الكذب والتدليس في أمر هو للعيان من أوضع الواضحات وأوثق الثواببت - 
وأقصد به الفكر التكفيري الإقصائي - من الممكن أن يصدق في أمر آخر خفي لا يعدو كونه نية 
يسرها في نفسه فلا يملك أحد لمس صدقها أو الوقوف على وجه هاء فيا أهل الرأي والنظر 
تنبهوا هذا الحقيقة, بأن الذي ضلل وكذب في تلك فهو في هذه أكثر إضلالا وأكذب!". 


(1) رعا كان موقف البعض من هذه الحقيقة يشوبه التوجس والحيرة قبل الآن» أما وقد تبين لنا من خلال ما سبق 
الاطلاع عليه في فصول هذه الدراسة أن الأصل عندهم تكفيرنا والبراءة مناء بل واستحلال دمائنا وأموالناء 
عندها لن يكون لهذا التو جس وتلك الحيرة أدن مبرر من عقل أو منطق» إذ العداء الآن ظاهر» والنية صدقها - 
وترجمها - العمل فتشكلت ملامحها وبانت. 
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۰ ٠ 3 ٠ 
غلو الشيعة وبفيهم في‎ 

0 7 0 
مقابل وسطية أهل السنة وعدٹھم 
هبد 

e 
استرسالا مني في بيان التبعات المعيبة والشاذة المترتبة على تبني المذهب الإمامي لعقيدة‎ 
التكفير الإقصائية» وحرصا منى على إبراز عمق فساد هذه التبعات وشذوذهاء فقد ارتأبت أن‎ 
أصوغ مادة هذا الفصل على هيئة مقارنة ومقابلة بین موقف كل من أهل السنة والجماعة مسن‎ 
جھةا'', وبين الشيعة التكفيريين من جهة أخرى» ونظرة كل منهما تجاه باقي فرق المسلمين‎ 
وأفرادهم» فی قضيتين هما من بين أكثر قضايا الجهد البحثي الإسلامي أهمية وأشدها خطرا على‎ 
الإطلاق؛ نظرا لما تنطوي عليه هاتان القضیتان من مساس مباشر وقوي با جانب العقدي للفرد‎ 
المسلم من جهة. ثم لما يترتب على تناوهما من أثر واضح وجلي على الواقع التعايشي للمسلمين‎ 
فيما يبينهم من خلال نظرة كل منهم للآخر من جهة أخرى» تلكما هما قضية النجاة يوم القيامة‎ 
وعلام تتوقف؛ وقضية النظرة إلى موضوع الخلافة بعد الرسول يي والنظرة إلى التنوع المذهبي,‎ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن أنبه القارئ الکریم إلى أن سأعتمد في عرض مادة هذا الفصل على‎ 
تصريحات علماء الإمامية واعترافاقم هم أنفسهم دون سواهم» ومن غير أن أقحم لأهل السنة‎ 
والجماعة في ذلك رأیا أو طرحا''ء فأدعهم يعرضون لرأي واجتهاد أهل السنة والجماعة أولا؛‎ 
ليعقبوا بعد ذلك ببيان رأيهم واجتهادهم هم ولسوف يظهر لكل من يطلع على رأي الفريقين‎ 
مقدار التعنت والتزمت الذي ينطوي عليه مذهب الشيعة الإمامية التكفيري في مقابل الاعتدال‎ 
كتبت هذا الفصل من أجل تأكيد حقيقة الحنوح الشاذ نحو التنطع في الآراء والأفكار لمتبئ الفكر التفكيري‎ )1( 
من الشيعة الإمامية وإبرازهاء وليس من أجل إثبات أو بيان فساد معتقدهم وبطلانه؛ إذ ذلك ثما غصت به هذه‎ 
الدراسة منذ الفصل الأول فيهاء بدءا من شذوذ روایاتھم وتقريرات علمائھم؛ وانتهاء بفساد المظاهر والآثار‎ 
المترتبة عليها والسلوكيات الناتحة عنها.‎ 
وهو عين ما اعتمدته في حل فصول هذه الدراسة حي يلزموا بالحجة وتقطع حبال كذهم.‎ )2( 
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0 ہت ےج کے 


س 
الیو سوھ حت االسقيت. کے الخیحة اااتتے سر ہت 


والوسطية السمحة الظاهرة بجلاء في رأي أهل السنة والجماعة, وكأن الله تعالى أراد لنار بغيهم 
أن تلفح وجوههم» فأجرى الحق على ألسنتهم رغما عنھم؛ فشهدت عليهم ناطقة بتجرعهم 
وفساد مذهبهم -حتى تكون أدلة الإدانة في حقهم أكبر وحسابم أشد وأنكى - ومقرة في ذات 
الوقت بالمقتضى واللزوم بعدل أهل السنة وإنصافهم -حتى يكون صرحهم أعلى وشأفم أسمى 
وفضلهم على غيرهم آكدا" - وإليك -أخي القارئ - بسط القول في هاتين القضيتين؛ وموقف 
كل فريق منهاء وكما نصت على ذلك تصرجاقم هم. 


(1) كما قال الشاعر: 
ومليحة شهدت ا ضراتها ۴۴۴ والحق ما شهدت به الأعداء. 
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القضية الأولى 
ما تتوقف عليه النجاة يوم القيامة 


وهي من أخطر المسائل وآ مھا على الإطلاق» كوفا تناقش مال الإنسان المسلم وفاية 
مطافه, إما إلى خلود في الجنة ونعيمهاء أو قرار في النار وجحيمهاء وهذا الموضوع في واقع الأمر 
بختصر حياة المسلم کلھا؛ لأنه الحقيقة الأكبر التي تقف وراء مارساته في هذه الحياة الدنيا بكل 
تفاصيلهاء فالسعي وراء كل عمل صاخ في الدنيا والأمر به أو الدعوة إليه -مهما ترتب عليه من 
صعاب أو مصائب - يدفع تجاه تبنيه ويحرض عليه طمع بالجنة ونعيمهاء وتجنب كل سوء وبعد 
عنه وإنكار له -مهما حلا طعمه وازدانت نتائجه - يكمن وراءه خوف من النار وجحيمها؛ إذ 
لا معنى لكل خير الدنيا وحلوها إن ساءت العاقبة وساء المآل» ولا اعتبار لكل مصائب الدنيا 
وأهواها إن حسنت الآخرة وطاب المقام فيهاء فمن قبل تلك المعاني يكتسب هذا الأمر أهميته 
ويستمد خطورته؛ لذا كان لزاما على من يتصدى للكلام فيه أن يتصف بأعلى درجات 
الإنصاف والعدل والسمو على الغرض واهوى؛ لأنه الآن إزاء تقرير واقع أبدي خالدء لا بيان 
حال دنيوي فان. وحتى نقف على حقيقة موقف الفريقين من هذا الموضوع فنبين من منهما 
توسط في الطرح بعد أن تجرد عن المهوى وسطوته فأنصف وعدل» ومن بغى وتعنت فمال عن 
جادة الحق ليسقط في مهاوي الباطل والضلال. 

وسنعرض نصوصا واضحة لعلمائهم ومراجعهم يثبتون من خلاها موقفهم الصريح بهذا 
الخصوص عارضين للفرق بينه وبين موقف أهل السنة والجماعة لیتبین لك بعد ذلك وضوح 
التمايز وعظم التباين بينهماء وسندع الكلام الآن لعلماء الإمامية يصفون من خلاله حقيقة ما 
عليه حال الفريقين: 

١‏ - صرح شيخهم الأعظم النصير الطوسي بكلام فيه نوع غموض ينبت من خلاله أن فرقة 
الشيعة الإمامية هي الفرقة الناجیة وما عداها هالك يوم القيامة» فقال: (الفرقة الناجية هي 
الفرقة الإمامية -قال -: لأن جميع المذاهب وقفت على أصوها وفروعهاء فوجدت من عدا 
الإمامية مشتر كين في الأصول المعتبرة في الإيمان ... ثم وجدت أن طائفة الإمامية هم يخالفون 
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الكل فی أصوهم» فلو كانت فرقة من عداهم ناجية لكان الكل ناجين, فيدل على أن الناجي هو 
الإمامية لا غي)('. 

۲ - وقام محدثهم نعمة الجزائري بشرح كلام الطوسي السابق في أكثر من موضع؛ كي يبرز 
المعنى بصورة أكثر» حيث قال: (وبيانه: أن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون 
إلا بعد ولاية آل محمد -عليهم السلام - واعتقاد إمامتهم. وأما باقي الفرق الإسسلامیةء ققد 
أطبقوا على أن أصل النجاة هو الإقرار بالشهادتين)!). 

۳ وقال علامتهم نعمة الجزائري أيضا معلقا على نفس القول السابق: (وهذا تحقيق متين› 
حاصله أنه لو كانت الفرقة الناجية غير الإمامية لكان الناجي كلهم لا فرقة واحدة, وذلك لأهم 
مشتركون في الأصول والعقائد الموجبة لدخول الجنة ولا يخالفهم أحد سوى الإمامية. فاهم 
اشترطوا فی دخول ال جنة ولاية الأئمة الاثني عشر والقول یامامتھم)"'ء 

٤‏ - أما مؤرخهم وعالمهم محمد باقر الخوانساري فقد أعجبه کلام الطوسي والجزائريء 
فنقله بعبارة أوضح من سابقتيها فقال: (وقال السيد نعمة الله الجزائري -أجزل الله بره - بعد 
نقله هذه العبارة وتحريره: إن جميع الفرق مطبقون على أن الشهادتين وحدهما مناط النجاة تعويلا 
على قوله ية «من قال: لا إلا اللہ دحل الجنة»: وأما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن 
النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت -عليهم السلام - إلى الإمام الثاني عشر -عليه السلام - 
والبراءة من أعدائهم» فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة)(“. 


°= وقال علامتهم ابن المطهر ا لي: (إن الإمامية جازمون بحصول النجاة شم ولأئمتهم 
قاطعون على ذلك» وبحصول ضدها لغیرهہ). 


1) «نور البراهين» محدثهم نعمة الله الحزائري: .)٦٤ /١(‏ 

.)٦٦ /١( للصدر السابق»‎ )2 

3 «الأنوار النعمانية» حدثھم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۲۷۹)؟ 

4) روضات الحنات» محدثهم ومؤرحهم محمد باقر الخوانساري» /٦(‏ ۲۸۰)ء في ترجمة النصير الطوسي. 
)5( «منهاج الكرامة» لعلامتهم الحلي» (ص .)٥۰‏ 
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5 - واعترف محققهم ومحدثهم البحران بأن نجاة غير الشيعة الإمامية لم يقل به أحد منهم» 
قائلا: (والذي دلت عليه الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه أن الإبمان لا يصدق على غير 
الإمامية» وإلا لزم دخول غيرهم ا جحنة ولا قائل به)!"). 

- وقد عقد آيتهم العظمى عبد الحسين صاحب كتاب ا مراجعات مبحٹا طويلا ‏ حول 
ما تتحقق به النجاة عند كل من الشيعة وأهل السنة. 

وإليك بيانه: 

أ - أثبت أن مرويات أهل السنة نصت على أن النجاة تحصل بالشهادتين» وهو تصريح 
یانصاف أهل السنة حيث قال: (الفصل الخامس: في طائفة ما صح عند أهل السنة من الأحاديث 
الحاكمة بنجاة مطلق الموحدين. أوردناها ليعلم حكمها بالجئة على كل من الشيعة والسنة. إلى 
أن قال: وهذه الأخبار أجلى من الشمس في رابعة النهار» وحصتها أشهر من نار على علم, فيها 
من البشائر ما ربعا هون على المسلم موبقات الكبائرء فدونك أبوانھا في كتب أهل السنة؛ لتعلم 
حكمها عليك وعليهم بالجنة» وكل ما ذكرناه شذر من بذر ونقطة من جج بحر اكتفينا منها عا 
ذكره البخاري في كتابه وكرره بالأسانيد المتعددة في كثير من أبوابه ولم نتعرض لما في باقي 
الصحاح» إذ انشق بما ذكرناه عمود الفجر واندلع لسان الصباح). 

ب - اعترف صاغرا بأن كتبهم ومروياقم لا تحكم بالنجاة لجميع الموحدين -كما صرحت 
به مرويات أهل السنة - بل تخصصها وتقيدها للمعتقدين بالإمامة فقط. حيث قال: (وإن عندنا 
صحاحا أخر فزنا يما من طريق أثمتنا الاثني عشر: 

روقا هداة قوهم وحدیٹھم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري» فهي السنة التالية للكتاب» 
وهي ال جنة الواقیة من العذاب» وإليكها في أصول الكافي وغیرہ تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخر لكنها تخصص ما معته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول الله 
وعترته الطاهرةء الذين قرفم بمحكم الكتاب» وجعلهم قدوة لأولي الألباب» ونص على أفم 
سفن النجاة إذا طغى زخار الفتن, وأمان الأمة إذا هاج إعصار ا حن, ونجوم الحداية إذا اذْلْهَمَ ليل 


(1) «الحدائق الناضرة» محققهم البحراني» (۲۲/ 4 .)5١‏ 
(2) وهو مبحث طويل من كتابه «الفصول المهمة في تأليف الأمة»» (ص .)۳۲٣ - ۲٠١‏ 
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الغوايةء وباب حطة لا يغفر إلا لمن دخلهاء والعروة الوثقى لا انفصام اء ولا غرو فان ولايتهم 
من أصول الدين). 

۸ وصرح بذلك آيتهم العظمى -المعاصر الآن - محمد صادق الروحاني من خلال جاب 
على سؤال وجه إليه ونصدأ. 


السؤال هو: هل السنة يحكم عليهم بالكفر؟ هذا هو الأهم... هل يدخل السنة الجنة؟ طبعا 
هم لا يوالون عليًًا -عليه السلام - ولكنهم لا يكرهون أهل البيتء ويحبوفم... وكيف 
يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين ویصلون الصلوات الخمس ويحجون ويصومون 
رمضانا" ...؟ 


الجواب: باسمه جلت أسماؤه: 

يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين -عليه السلام - فمع فقد الشرط لا يتحقق 
المشروط. 

وهكذا تبين لنا عظم الفرق وسعة الفجوة بين مذهب الوسطية مذهب أهل السنة والجماعة, 
وبين المذهب التكفيري البشع مذهب الشيعة الإمامية» ففي حين نجدهم هم أنفسهم يصرحون 
بتعليق أهل السنة لدخول المسلم الجنة -إما عاجدًا أو آجلا - بمجرد النطق بالشهادتين والإقرار 
بأ" نراهم يقرون بعدم جدوى ذلك عندھم فلا خلاص بالشهادتين ولا حتى بما فوقها من 


(1) ینظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشیرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 
هو 

http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1861 

(2) وليتأمل المسلمون عموما وأهل السنة حصوصا كيف صرح أبرز مراحعهم في المذهب والذي ما زال على قيد 
الحياة بالفكر التكفيري» حن إن السائل كان مستبعدا ومستنكرا لذلك؛ حيث ذكر في سؤاله بأهم يشهدون 
الشهادتين ويصلون الصلوات الخمس ويحجون ويصومون فار رمضانء إلا أن جواب آيتهم العظمى جساء 
حا ما بكل ما أو من حقد وبغي وانحراف بتكفيرهم وعدم دحوم ال حنة معبرا عما في قلوم الي أشربت 
داء التكفير ولوثته. 

(3) والغريب والمثير لشديد العجب أن هؤلاء -أهل السنة - هم من يتهمهم الشيعة بالتزمت والتعنت» ويشكون 
في كتبهم وندواتمم وكل بحالسھم من ظلمهم وجبروتمم» وأنهم يقفون عائقا في وجه الوحدة الإسلامية! 
والأغرب من ذلك والأعجب أنك تحد من «علماء» أهل السنة -ولا أقول عوامهم - من يؤيد مقالتهم 
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أعمال وعبادات وقربات ما م يقترن ذلك بالإيمان بأصل الإمامة عندھم, بل وبأشخاص الأئمة 
خاصتهم» وعليه فقد أجمع علماء المذهبأ" أن لا نجاة يوم القيامة لغير الشيعة ولا فوز بالجبسة 
لسواهم. أما باقي المسلمين فهم كلهم في النار خالدين فيها أبدًا مع اليهود والنصارى واخجوس 
والوثنيين!!! هذا -أخي الکریم - نص كلامهم وعين تقريراقم أعرضها لك كما هي؛ لتحكم 
بنفسك بعد ذلك أي الفريقين أهدى سبيلا وأيهما حقت عليه الضلالة!! 


ويصدقهم فيها بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فيدعو أهل مذهبه إلى أن يفتحوا قلووكم وصدورهم لإحوة الدين 
هؤلاء وينصفوهم ويكفوا على ظلمهم! فإلى الله نشكو قبح مكر أولئك» وجهل وغفلة هؤلاء» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

(1) ينقل لنا شيخهم المفيد الذي انتهت إليه رئاسة مذهب الشيعة في وقته إجماع الشيعة على كفر منكر الإمامة 
تحت عنوان: «القول في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوحب الله تعالى للأئمة من فرض الطاعة» حيث 
قال: (واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو 
كافر ضال مستحق للخلود في النار)ء ينظر: أوائل المقالات» للمفید (ص 4 5). 
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نظرة الفریقین إلى موضوع ا لافة والتنوع المذهبي 

وهي مجموعة قضايا في قضیةء يتجلى فيها أيضا إنصاف أهل السنة ووسطيتهم وبغي الشيعة 
وتنطعهم» وأيضا من خلال تصريحات علمائهم ونقوهم» وإليك بيان ذلك بصورتین رئيسيتين: 
الصورة الأول 
النظرة إلى إشكالية الخلافة بعد البي وَل 

إن نظر أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة نابعة بالأساس من نظرة القرآن هاء والمتمثل 
بقوله تعالى في محكم كتابه: ظوَأَمْرُهُمَ شورى بيهم فالخلافة عند أهل السنة إذن أمر يوجه 
دفته المسلمون أنفسهم[') بدليل بنص الآبة الكرعة, وبموجب آليات وقوانين معينة» ولا كانت 
الخلافة عند أهل السنة هكذا -مفهوما واسعا لا يقيده إلزام معين - كان باب الترشيح لها 
مفتوحا على مصراعيه لكل من تتوفر في حقه الأهلية والجدارة لاعتلاء منصب الخليفة"» لیری 
المسلمون بعد ذلك من خلال أهل الحل والعقد فيهم مَن من المرشحين يصلح ها أكثر من غيره 
فيبايعونه» ومن تقصر بعض صفاته عن أن يفوز بسبق المفاضلة هذه» فينصرفون عنه أو يؤخرونه 
إلى حين تحقق الأهلية والاستحقاق فيه. كما يعطي أهل السنة والجماعة الحق للمسلمين في 
محاسبة هذا الخليفة إن بدر منه عجز أو قصور, وحت إقالته والخروج عليه إن جاء بكفر صريح 
لا تمل التأويل والتبريرا". 

أما نظرة الشيعة لموضوع الخلافة فيختلف عن هذا النهج القرآن اختلافا جذريا؛ إذ إفهم 
پر رفا قا فضررا ومقصورا على اثني عشر إماما فقطء لا يجوز بأي حال من الأحوال أن 


(1) باعتبارها أمرا يخص المسلمين لتعلقه بتنظيم حیاتھم وأحوالهم. 

(2) وقد أحاد علماء أهل السنة والجماعة في بيان الصفات الي ينبغي توفرها فيمن يصلح للخلافة مها لا جال 
للتطرق إليه الآن. 

(3) وهذا النمط من ممارسة الناس للقرار بمثل ۔بحق وبشهادة العدو قبل الصديق - أسمى وأرقى مظاهر االمشاركة 
السياسية الي عرفها العام حي يومنا هذا. 
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يتجاوزهم لغيرهم أو يخلوا الزمان من أحدهم مهما طال الزمان أو قصر'"'ء ثم زعموا أن هؤلاء 
الأئمة ينبغي أن يكون منصوصا عليهم -بالاسم والترتيب - من الله تعالم» مصرين على زعمهم 
هذا بكل عناد وعنت» دون أدن رصيد على دعواهم تلك من نقل أو عقل, بل إهم عجزوا أن 
يدللوا على دعواهم تلك ولو بآية واحدة أو جزء من آية من كتاب اللہ العزیز'ءنم إفهم اعتبروا 
الإمامة من أصول الدين كالتوحيد والمعاد والنبوة"ء ورتبوا على كل ذلك نتيجة طبيعية مفادها 
الحكم بكفر كل من لم يؤمن بهذا الأصل أو يعتقد به ”ماما کمن ینکر أصل التوحيد أو المعاد أو 
النبوة - ولم يكتفوا بذلك» بل كفروا حتى من أقر بأصلها لكنه أنكر شخص أحد الأئمة الاثني 
عشرء أو أنكر استحقاقه هاء ولذا ومن خلال النظر إلى رأي كل من الفريقين لموضوع الخلافة 
نستطيع أن نفهم بوضوح طبيعة الخلاف بينهما حوفاء ویمکن أن نتبين ببساطة شديدة أي 
الفريقين أدعى للعدل والإنصاف والوسطیةء وأيهما واقع في شرك التكفير والزيغ والضلال» 
ولقد ترتب على هذا التباين في فهم فكرة الخلافة -بين أهل السنة من جهة, والشيعة من جهة 
أخرى - أمران مهمان يجذران هذا التباين ويؤكدانه. 

الأمر الأول؛ نظرة كل منهما إلى حجم الخلاف بين الصحابة في قضية الخلافة: 

إذ يرى أهل السنة أن الخلاف بينهم -بين الصحابة - على الخلافة أمر طبيعي جدا؛ كونه 
ٹل استحقاقا لكل من كان جديرا بماء وأن الأمر فی أصله خاضع للاجتھاد ولا يستحق أن 
يأخذ أكبر من حجمه» ولا أن يترتب عليه ولاء مطلق لصحابي دون آخرء فضلا عن أن يطعن 
لأحد ويزكى آخرء فقضية اختيار شخص الخليفة بين جمع كلهم أهل ها -في نظر أهل السنة 


(1) بل وصلوا في تعنتهم هذا حدا بلغوا فيه مبلغ أساطير الإغريق والرومان الخيالية وقصص الأطفال الخرافية» 
وذلك حين انتهى الأمر إلى إمامهم الثاني عشر والقيامة لم تقم بعد والدينا قائم حالماء فبسادروا إلى اختسراع 
خرافة غيابه من أكثر من ألف ومائة عام» وأنه ما زال على قيد الحياة إلى يومنا هذا بمارس الخلافة والإمامة 
على نطاق ضيق لا يتعدى شخصه الكريم! 

(2) ورعا هذا ما دفع بعض علمائهم ومراجعهم إلى القول بأن القرآن الذي عندنا هو قرآن حرف حذفت منه 
بعض الآيات الي أشارت إلى أسماء هؤلاء الأثئمة» والبعض الآخر إلى وجود قرآن آخر غير هذا القرآن الذي 
نتعبد به» وأ موہ قرآن فاطمة» مخبأ عند إمامهم الغائب» وأن فيه أضعاف ما في قرآننا هذا من الآيات والسوں 
ومنها بالتأكيد ما يشير إلى عدد هؤلاء الأئمة وأسمائهم. 


)3 ومنهم من اعتبرها أهم من النبوة كما سبق عرضه في أول هذه الدراسة, 
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والجماعة - قضية فرعية خضعت لاجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم - وكانوا كلهم في ذلك 
رغم اختلاف وتنوع آرائهم على خير كبير. 

أما الشيعة فإفهم يرون أن هذا الخلاف ليس كذلك وأنه خلاف في أصل العقیدةء بل وذهبوا 
إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير فعدوه الفيصل بين الكفر والایمانء فمن وافقهم على رأيهم -في 
أن عليًا -رضي الله عنه - كان هو المستحق الشرعي الوحيد للخلافة وأن أبا بكر وعمر وعثمان 
-رضي الله عنهم - كفار خالدون في النار لسلبهم الخلافة منه على حد زعمهم - فهو مؤمن 
معصوم الدم وا مال وتجري عليه أحكام المؤمن» ومن خالفهم ورأى خلاف ما يرونه اعتبروه 
كافرا خارجا عن الملة تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا والآخر ةا وإليك هذه الحادثة التي 
يرويها حدثھم نعمة الله الجزائري» والتي يدعي أا جرت بين علماء أهل السنة مع أحد علمائھم 
المتقدمين فی مجلس أحد الخلفاء, مبينا ما عليه معتقدهم في مسألة الخلاف بين الصحابة -رضي 
الله عنهم - على خلافة الأمة بعد النبي يه فيقول: (قال الصدوق -تغمده الله برحمته - في تمام ما 
حكيناه عنه في المباحثة مع علماء الجمهور فی مجلس بعض الملوك “لا قالوا لە: إننا وأنتم على إله 
واحد ونبي واحد» وافترقنا في تعيين الخليفة الأول -: ليس ا ال على ما تزعمون, بل نحن وأنتم 
في طرف من الخلاف» حتى في الله سبحانه والبي» وذلك أنكم تزعمون أن لكم رباء وذلك 
الرب أرسل رسولا خليفته بالاستحقاق أبا بكر» وحن نقول: إن ذلك الرب ليس ربا لناء وذلك 
البي لا نقول بنبوته. بل نقول: إن ربنا الذي نص على أن خليفة رسوله علي بن أبي طالب - 
عليه السلام - فأين الاتفاق؟)". 

ثم بعد ذلك يدلي نعمة الله الجرائري بکلام له مؤكدا موقفهم المتنطع تجاه موضوع الإمامة 
هذا فيقول: (وحاصله: أنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام؛ وذلك لأنهم 
يقولون أن ربمم هو الذي أن محمدا ي نبيه» وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول هذا الرب ولا 
بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربناء ولا ذلك النبي نبینا)"ء 


(1) أو في الآخرة فقط» على رأي ضعيف في المذهب بل ومشبوہہ إذ سأفرد له دراسة منفصلة لكشف خداعه 
والتواءاته» نسأل الله تعالى التوفيق في إتمامها. 

(2) «نور البراهين» محدثهم نعمة الله الجزائري» .)٤۹ /١(‏ 

(3) «الأنوار النعمانية» لمحدثهم نعمة الله الجزائري» (۲/ ۲۷۸). 
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الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


الأمر الثان: النظرة إلى جدارة آل البيت والصحابة للخلافة 
إن نقطة الخلاف في هذه المسألة تكمن في السؤال التالي: 


هل هناك جمع من الصحابة وآل البيت -إلى جانب علي وولديه الحسن والحسين رضي الله 
عنهم - ممن عرفوا بالإيمان والتقوى والهجرة والجهاد وخدموا الإسلام ونصوره. حت أثنى عليهم 
الله تعالى» وذكر فضائلهم وحبه لهم وحبهم له. كما أثنى عليه رسوله يع وخصهم بصحبته 
وحبه أمثال أبي بكر» وعمرء وعثمان والعباس عم النبي وو وابنه حبر الأمة وغيرهم من كبار 
الصحابة والآل. لائقون للخلافة ومؤهلون ھا؟ وهل فيمن تبعهم یاحسان من أحفاد الصحابة 
وآل البيت من قريش -إلى جانب بعض ولد الحسين بن علي - من عرف عنهم الصلاح 
والتقوى کعبد الله بن الزبیرں وعمر بن عبد العزيز» والصالحين من ولد الحسن بن علي وباقي 
أولاد الحسين -عدا الاثني عشر من أئمة الشيعة - هم كذلك هم حق نيلها أو الترشيح لها ؟ أم 
أا منوعة عنهم جميعاء حصورة في أفراد معینین مخصوصين, لا يمكن أن تتعداهم لغيرهم؟ 

إذ إن الجواب على هذا السؤال بمثل مکمن الخلاف وأصل الزاع» ففي حين يرى أهل 
السنة والجماعة أن هؤلاء جمیعا جديرون بالخلافة وأهل هاء ومنهم من بايعه المسلمون عليها 
بالفعلء فتقلدها وكان خير من نمض بأعبائها وتبعاتھاء كأبي بكر وعمر وعثمان من جيل 
الصحابق وكعمر بن عبد العزيز من جيل التابعين!''» وني المقابل يرى الشيعة الإمامية الائسنی 
عشرية أن لا أحد أبدًا من الناس مهما بلغ من التقوى والصلاح والعلم ورجاحة العقل والرأي 
جدير ها غير اثني عشر رجلا" فقط هم عليٗ؛ والحسن, وا حسین, ثم تسعة من ولد الحسین بن 


(1) ورما كان هناك غيرهم ممن هو جدیر يما كذلك» ولكن بويع لغيره فتجاوزته» و م يتقلدها وهو أهل ها. 
(2) هناك فرق أخرى من الشيعة كالإسماعيلية ترى أن الإمامة محصورة في سبعة أئمة فقطء وكل يضع الرقم الذي 
يناسبه ويتفاءل به. 
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الفکے التكفيري عند الشيعة حقيقةأمافقراء؟ 


علي بن أبي طالب “رضي الله عنهم جیعا ۔"' وأما من عداهم من الصحابة وآل اللبيت 


والتابعین وباقي المسلمين فليسوا كذلكا"! 


الخصوص: 


١‏ - يقول محققهم وعلامتهم علي عبد العال الكركي نافيا أهلية الخلفاء الراشدين للخلافة 
بوقاحة وبذاءة لسان لم يتلفظ يما حت اليهود والنصاری: 


(وأي عاقل يعتقد تقد ابن آي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء ي النسب»ء 
الكفر, فعليهم وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)!”". 


(1) رغم أن غالب هؤلاء الأئمة الاثني عشر لم يعرف عنه الفضل والعلم والتقوى بنفس الدرجة الثابتة لمن تقلد 
الخلافة من الصحابة» بل منهم من لم يعرف عنه العقل والبلوغ والتمييز» كإمامهم الثاني عشر الذي غاب عن 
الأنظار -بعد أن انتهت إليه إمامة الشيعة - وهو بعد صبي لم يبلغ الحلم. 

(2) فح باقي أولاد الإمام علي وأبناء الحسن بن علي وباقي أبناء الحسين -رضي الله عنهم جميعا - ليسوا أهلا 
للامامة في نظر الشيعة الإمامية الاثي عشرية» ولهذا عدوا من تقلدها -خلا الائ عشر - مغتصبا للحاء ومن 
طالب ها دونمم ضالاء فكفروا هؤلاء وأولئك» حن لو كان من آل البيت ومن ذرية علي -رضي الله عنه - 
وهذا ليس تقولا می عليهم» بل ما نصت عليه مرویاتھم في أوثق كتبهم» وهو «الكافي»» وإليك روايتان منها 
رواهما في (۱/ ۳۷۲): 

أ- عن سورة ابن كليب» عن أبي جعفر عليه السلام - قال: قلت له: قول الله عز وجل -: ووم ليام رى 


32 


الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُحُوهُهُمْ مُسْوَدّة؟ قال: من قال: «إني إمام ولیس بإمام». قال: قلست: وإن كان 
علويًا؟ قال: «وإن كان علويًا». قلت: وإن كان من ولد علي بن أبي طالب -عليه السلام؟ قال: «وإن 
كان», 

ب - عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام -: جعلت فداك «إويوم الْقيَامَّة تَرَى الذينَ 
كَذَبُوا عَلَى الل قال: «كل من زعم أنه إمام ولیس بإمام». قلت: وإن كان فاطمیًا علويّ؟ قال: «وإن كان 
فاطيًا E‏ 
بل تفاقمت لوثة التكفير عندهم إلى تکفیر كل من تابعهم أو رضي بھم وعنهم إلى يوم القيامة!!! 

(3) رسائل الكركي محققهم الک رکی (۱/ ؟5). 
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وقال: (ولیتامل العاقل المنصف أنه هل يجوز أن يتولى منصب الخلافة الذي هو معظم منصب 
النبوة مثل شيخ تيم الجاهل بأمور الدين» ومثل عتل عدي الزنيم ذي الفظاظة والغلظة والمكر 
والخديعة, ومغل ثور بني أمية الذي جلھم على أعناق الس(" 

۲ وقال علامتهم العاملي البياضي منبتا عقیدقھم في ذلك: (فالشيعة تأبى إمامة الفلائة, 
وتقول يإمامة علي دوفها)!". 

وقال: (فهذه نبذة من مخازي الثلاثة تدل بأدن فكر على عدم استحقاقهم الخلافة)(". 

۳ - ويقول آيتهم العظمى محمد مهدي الخالصي مثبتا عدم أهلية وجدارة الخلفاء الثلاثة 
الذين تقدموا عليًًا -رضي الله عنه - في نيلها: (ومع هذا كيف يدخل الريب قلب أحد في خلافة 
علي -عليه السلام - عن البي يل وعدم استحقاق من تقدمه ه)(“. 

؛ - ويقول آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم: [ولا سيما وأن الله سبحانه لم يجعلها فيمن 
والفوائد المهمة التي تترتب لو ولي الخلافة أمير المؤمنين -عليه السلام - الذي يدعي الشيعة النص 
عليه e‏ 

ه - ويقول آيتهم العظمى محمد صادق الروحان؛ (أما الخلفاء الثلاثة فنعتقد أن توليهم 
الحكم لم يكن شرعيا لوجود النص الصريح من النبي ي على تعيين علي -عليه السلام - خليفة 


٦ بعدہ)(‎ 7 


1) «نفحات اللاهوت في لعن ا حبت والطاغوت» محققهم علي عبد العال الك ركي» (ص )٥‏ وهي مخطوطة. 

2) الصراط المستقيم للعاملي البیاضي؛ /١(‏ ۸۸). 

3 الصدر السابق» (۳/ ۳۸). 

4) إحياء الشريعة في مذهب الشيعة» /١(‏ ۸۰). 

5) في رحاب العقيدةء لآيتهم محمد سعيد الحكيمء (۲/ ۹۸). 

6 ينظر: موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحان الشيرازي للفتاوى العقائدية في الإنترنت» ورابط هذه الفتوى 


و 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t=1370.‏ 
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الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


فتأمل -أخي المسلم - بعد ذلك نقطة الخلاف التي جسدقا هذه الصورة جيدا؛ لترى فيها 
أيضا تمس إنصاف أهل السنة ووسطيتهم بازغة ساطعة لا يمكن أن يحجب نورها إلا عارض 

مظلم مضللء فعند الشيعة أن الصالحين من أهل البيت المشهود لهم بالفضل والخير والصلاح - 

كحال باقي كبار الصحابة - أهل للخلافة دون أدئ ریب وأن من تقلدها منهم وبايعه الناس 

عليهاء فخلافته صحيحة لا يشك فيها أو يطعن ها مسل['؛ لأنهم المؤمنون الصادقون الجاهدون 
الذين لهم فضل الإسلام والقربى من رسول الله يل 

وني مقابل هذا العدل والتوسط ترى النهج الشيعي المألوف با فيه من زيغ وقبح وضلال» 

يحاول أن يشوه الصورة ويقلب الموازين» فينفي جدارة كبار الصحابة -وتحديدا أبي بكر وعمر 
وعثمان رط ضي الله تعا ی عنهم ك 
والأموال ومع حبهم لرسول الله يل وحبه هم» حت إنه صاهرهم وصاھروہ'' وأدناهم مه 
فكانوا أحب صحابتہ إليه وأقريهمم إلى قلبه» مع ثناء الله تعا ی عليه في أكثر من موضوع في القرآن 
الکریمء وتصريحه برضاه عنهم ورضاهم عنه في عدة آيات كقوله تعالى: إوالسًابقون الْأوَلُونَ من 
الْمهَاجِرِينَ والأنصار وَالّينَ اتبعُوهُمْ ياحسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ م جنات 
تجري تَحْتَهًا الْأنَْارُ خَالدينَ فيها أَبَدَا ذلك الفوز الْعظيم» [التوبة: ,]٠٠١‏ بل قد تجاوز الأمر 
تكفير خيار الصحابة ورجالات الإسلام إلى تكفير آل البيت!”) “ما خلا الاثني عشر - وإن كان 
من ذرية علي -رضي الله عنه - على ما نصت الروايات التي نقلتها آنفاء 

الصورة الثانية 

النظرة إلى التنوع المذهبي بين الفريقين 
وهنا سنرى واقعا علميا ينطق بتحقيقه نظرة کل من أهل السنة والإمامية إلى مشروعية 

التنوع المذهبي وجواز التعبد بأي منها دون أدن فرق أو تمییز وذلك من خلال ما نقله وثبعه 

(1) كاعتقادهم صحة خلافة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه. 

(2) فهذا عثمان -رضي الله عنه - قد تزوج بني رسول الله وله وهو شرف لم ينله أحد من الصحابة غيره؛ ولذا 
لقب بذي النورين» وهذا أبو بكرء فقد تزوج رسول الله يل بنته عائشة» وكذلك عمر تزوج رسول اللہ وَل 
بنته حفصة -رضي الله عنهم أجمعين - وهو بدوره -أي عمر رضي الله عنه - قد تزوج من أم كاثوم بنت علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه. 

(3) رغم أنهم يرفعون لافتة محبة أهل البیت -زورًا وكذبًا - للایقاع بالسذج والطيبين في شراكهم. 
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علماء الإمامية أنفسهم في كتبهم من فتاوى وتقريرات ناقشت هذه المسألة -بالذات - عارضة 
بجلاء التباين الواضح بين الموقفين. 
أولا: إقرار أهل السنة بمشروعية التنوع المذهبي وتجويز أشهر علمائے التعبد بالمذهب 
إذ ينقل بعض علماء الشيعة في كبتهم نص فتوى شيخ الأزهر فضيلة العام الكبير الشيخ 
محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري كمذهب خامس يضاف إلى باقي المذاهب السنية 
الأربعة التي يتعبد جما أهل السنة والجماعة في العام كله وإليك نص فتواه عر حمه الله < كما 
ينقلها الشيعة -والعهدة عليهم(" - تحت عنوان (بسم الله الرحمن الرحيم نص الفنسوی التي 


(1) ننبه القارئ إلى أن هذه التقريرات ينقلها علماء الشيعة عن بعض العلماء من أهل السنة والجماعة؛ وليس 
ضروريا أن يكون ذلك هو واقع ا حال أو ما ينبغي أن يكون عليه إذ القول بجواز التعبد .هذهب ييز قتلناء 
وبمنع عن فقرائنا زكاته» ويبيح غيبتنا وتنا والطعن في أعراضناء بل ويرغب في ذلك كله ويرتب عليه الأحر 
والثواب؛ إن لم يجد له ما يبرره من أعذار سائغق فهو لا يعدو كونه حمقا مطلقا أو جهلا مدقعا أو هرطقة لا 
ينبغي الالتفات إليها. 
ومن باب الإقرار لأهل العلم بالفضل والتقدير یتوحب علي سوق الأعذار للشيخ الفاضل والعالم الجايل - 
رحمه الله تعالى - عن فتواه المذكورة فأقول: 

أ- إنه -رحمه الله تعا ی - قيدها بالنقل الصحيح بقوله: (إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدءأي 
مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحیحا)ء ومعلوم أن هذا القيد غير متحقق في مذهب الإمامية الائی 
عشرية» وأصرح دليل على عدم تحقق شرط النقل الصحيح فيه هو ما اعترف به أبزر أعمدة المذهب ومؤسسيه 
وهو السيد المرتضى الذي يلقبوه بعلم المدى» بأن کل أسانيد مروياتهم عن الأئمة لا تخلوا من المعروفين بفساد 
العقيدة» كالواقفة» والغلاة» والخطابية» والحلولية» والمشبهة» والمحبرة» فقال في كتابه رسائل المرتضى 
(۳۱۰/۳): (فإن معظم الفقه وجمهوره» بل جميعه لا يخلو مستندہ ممن يذهب مذهب الواقفة» إما أن يكون 
أصلا في الخبر أو فرعاء راويا عن غيره ومرويا عنه. وإلى غلاة» وخطابية» ومخمسة» وأصحاب حلول» كفلان 
وفلان ومن لا یحصی أيضا كثرة وإلى قمي مشبه محبر» وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا 
جعفر بن بابويه -رحمة الله عليه - بالأمس كانوا مشبهة بحبرة» وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. 
فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غالء أو قمي مشبه مجبر 
والاختبار بيننا وبينهم التفتيش). 

ومعلوم کون كل أو معظم رجال أسانيدهم الذين نقلوا هم المذهب عن الإمام الصادق -رضي الله عنه - من 
ذوي العقائد المنحرفة الفاسدة -وبعضهم ملعون على لسان الصادق رضي الله عنه صراحة - معناه انتفاء النقل 
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أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر. في 
شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية): 


قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على 
وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة» وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامیة ولا 
الشيعة الزیدیق فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه. فتمنعون تقليد مذهب 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلًا؟ 


فأجاب فضيلته: 


١‏ - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معينء بل نقول: إن لکل مسلم 
الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها 
في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره -أي مذهب کان - ولا 
حرج عليه في شيء من ذلك. 


الصحيح عنه» ومن ثم لا يدحل مذهب الشيعة الإمامية ضمن هذه الفتوى الي قيدها -رحمه الله تعالى - بقوله 
«المنقولة نقلا صحيحا», 

ب - أنه كان لا يعلم حقيقة معتقدهم التكفيري» فهو لذلك معذور بعدم علمه» مخطئ باجتهاده» وله أحر 
الاجتھاد وليس في هذا مطعن بشخصه -رحمه الله تعا ی - لأنه واقع حال غالب علماء المسلمين» فالكثير من 
يتصدر ساحات أهل السنة لا يعلم بحقيقة مذهبهم» وقد لمست هذا الأمر؛ لأن هذه الطامات في مذهبهم غير 
معلنة» بل يبذلون جھودا كبيرة وتعتيما إعلاميا لإخفائها؛ كي لا يدانوا يماء ما جعل علماء المسلمين .منأى عن 
معرفة ما تقرره مصادرهم الحديثية والعقائدية والفقهية» وما تنطوي عليه من براثن الطعن والحقد والتکفیں 
وهو السبب الذي دفعیٰ للغور في مصادرهم كي أستخرج فكرهم التكفيري الدفين من بين آلاف المصادر. 
وهناك قصة قد تكون مشامة وقعت للشيخ سليم البشري -رحمه الله تعالى - على ما ينسبها له مرجع الشيعة 
الأكبر عبد الحسين شرف الدين -وهو في نظري مطعون بصدقه وأمانته في النقل - بأنه قال في المراجعة رقم 
:)١(‏ (وكنت أسمع أن من رأيكم -معشر الشيعة - محانبة إخوانكم -أهل السنة - وانقباضكم عنهم» وأنكم 
تأنسون بالوحشة وتخلدون إلى العزلة» وأنكم. وأنكم) وكأنه يقول: وحدت فيهم صورة مشرقة تخسالف 
الصورة البشعة الحاقدة ال كان يسمعها عنهم؛ مع أنها حق قررته هذه الدراسة بنقسول صريحة لمراحعهم 
ولكينٍ مستیقن أن القضية مُفتراة على البشري -رحمه الله تعالى - والناقل مطعون فيه فلا تقبل روايقهه وإن 
صحت فهي تثبت عدم معرفته التامة -أسوة من ذكرناهم - ممعقدهم التكفيري الحاقد. 
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۲ - إن مذهب الجعفرية المعروف بمذھب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد 
به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من 
العصبية بغير الحق لمذاهب معینة فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة 
على مذهب» فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى» يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد 
تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. 

السيد صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي القمي: السكرتير العام لجماعة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية: سلام عليكم ورحمته. أما بعد فيسرن أن أبعث إلى ماحتكم 
بصورة موقع عليها يامضائي من الفتوى التي أصدرقا في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة 
الإمامية راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في 
تأسيسهاء ووفقنا الله لتحقيق رسالتها والسلام عليكم ورحة الله. شيخ الجامع الأزهر)'. 

ثانيا: تحريم علماء الشيعة التعبد بغير مذهب الإمامية الاثني عشرية: 

لن أخوض كنيرًا في إثبات هذا الأمر عند الشيعة الإمامية» إذ لا يمكن لعاقل أن يصدق 
تجويزهم التعبد بالمذاهب الأربعة بعد ما أثبتوه من زيغ وكفر أئمتها ومقلديهم؛ بل كفر كل من 
انتسب لغير الإمامية وتعبد بغير أصوهمأ"ء ولكني سأكتفي في بيان هذا الأمر على نص جواب 
المرجع الشيعي اللبناني المعاصر محمد حسين فضل الله -أحد أكثر العلماء الشيعة في تاريخ الشيعة 
القدیم والحديث اعتدالا في نظر الشيعة والسنة على السواء" - على سؤال وجه إليه بخصوص 


(1) «سبيل النجاة في تتمة المراجعات» لشيخهم حسين الراضي» (ص ١١١)؛‏ وهي مذكورة في نماية كتاب 
«المراجعات» في أكثر الطبعات. 

(2) وارجع -أحي القارئ - إلى الوقفة الأولى في مقدمة الباب الثاني من هذه الدراسة لتستذكر نظرتم إلى أئمة 
المذاهب الأربعة وأتباعهم» وما أثبتوه في حقهم من زيغ وضلال» بل ووصفهم بالكفر والردة. 

(3) وقد سبقه في التظاهر مظهر المشفق على الوحدة الإسلامية اللاهث وراء تحقيق التقريب بين أهل السنة والشيعة 
الإمامية آيتهم العظمى: عبد ا حسین شرف الدين» صاحب كتاب «المراحعات»» الذي طلما تباكى وطالب 
أهل السنة بالافتاء بجواز التعبد.مذهب الشيعة» كما لهج به في كتابه «المراجعات» وغيره» ولكنه بکل صلافة 
يقرر هذه الحقيقة التكفيرية في أكثر من موضع» زاعما أن الأدلة توجب التعبد عذهب الشيعة -مذهب أهل 
البیت بزعمه - وتمنع أخذ الدين عن غيرهم» وهو مبطن للقول بعدم جواز صحة التعبد بباقي مذاهب 
المسلمين» وإليك بعض نصوصه على عجالة: 
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جواز التعبد بأحد مذاهب أهل السنة والجماعة؛ لترى بعد ذلك إمكان استمرار القول بادعساء 
وجود التقارب بین المذهبين» عسى أن تکتمل الصورة وتتضح معالمهاء فلا تفلح بعد ذلك 
مساعي ذوي الأغراض الدنيئة في تشويههاء أو مسخ ملامحها؛ لتمرير مراميهم وغاياقم الموبوءة» 
وإليك -أخي القارئ الکریم - نص السؤال» ونص جواب فضل الله علی"ً''ء منهيا جما الضسم 
الأخير من هذه الدراسة: 

(سئل: هل يجوز التعبد في فروع الدين بالمذاهب السنة الأربعة» وكذلك بقية المذهب غير 
الشيعية؟ 


الجواب: لا يجوز التعبد بأي مذهب إسلامي غير مذهب أهل البيت -عليهم السلام - لأنه 
المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة. 


والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل)!. 


أ - قال في المراحعة رقم )٠١(‏ بعد نقله لحديث ينسب للبي بأن علم العبد لا يقبل بغير ولاية أهل البيت فقال: 
(فأنعم النظر في قوله: لا ينفع عبدا عمله إلا معرفة حقناء ثم أحبرن ما هو حقهم الذي جعله الله شرطا في 
صحة الأعمال؟ أليس هو السمع والطاعة هم والوصول إلى الله -عز وجل - عن طريقهم القوم وصراطهم 
المستقيم؟ وأي حق غير النبوة والخلافة يكون له هذا الأثر العظيم؟ لکنا منينا بقوم لا يتأملون. فإنا لله وإنا إليه 
راحعون!) 

ب - قال في المراحعة رقم :)٤(‏ (ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل حمدہ أو تمکنا من تحصيل نية 
القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهورء وقفونا أثرهم تأكيدا لعقد 
الولاء» وتوثيقا لعرى الإخاء لکن الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته» وتحول بينه وبين ما يروم). 

(1) فان كان هذا هو موقف أبرز رمز من رموز دعاة التقریب الشيعة ممن تغص به فضائيات أهل السنة وملا 
صورته أطر بحالس التقریب ومؤتمرات التوحيد بین المذاهب. فكيف بالمتنطع منهم والمتعصب من علمائهم!! 

(2) مسائل عقائدية» لآيتهم العظمى محمد حسين فضل اللہ (ص .)١١١‏ 
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بعد أن تبین بوضوح لا لبس فیه؛ وبيقين لا يعتريه الشك “من خلال أدلة قطعية لا تحتمل 
ظنية الثبوت أو توهم الفهم - رسوخ الفکر التكفيري المقيت في نظرة المذهب الشيعي الإمامي 
إلى باقي فرق المسلين, جاز لناء بل وجب علينا أن نتساءل mnn‏ ثم ماذا ..,؟ 

هل نرضى بعد كل ما وقفنا عليه في هذه الدراسة أن يظل تناولنا ھکذا موضوع خطير جرد 
طرح باهت لا يزيد عن كونه عرضا روتينيا لحقائق وبراهين وقعت عليها يد باحث أو مجموعة 
أفكار جالت في خاطر ناظر لينتهي به المطاف على موضوع لكتاب على رف؟! 

هل نقبل؟ بل هل نعقل أن تبقى تلك الحقائق على عظم خطرها وهول ما تنذر به مكبلة 
مقيدة» حبيسة الكتب» رهينة سطورهاء تختنقها صفحاقاء ويضيق ما بين دفتيها بما؟! 

هل یکفینا ویریح ضمائرنا أن تكون لردود الفعل تجاه ما علمنا منتديات وميادين تقصر 
وتضيق حتی لا تعدو غير أن تبقى تراوح بین اندهاشة غافل» أو نقمة متحمس, أو حسرة حال؟! 

هل نطمح من وراء الطرح جرد تحفيز الأحاسيس الراكدة, وتثوير المشاعر الهامدة؟! 

هل ... وهل ...؟! 

لا شك أن الجواب على كل هذه الأسئلة لن يكون إلا: كلا وحاشا... فلن يطوى النسيان 
والکلمات, أو تخنق صفحات الكتب أنفاسهاء كما لن يكون رف الا مال مرساهاء بل لا بد - 
إن شاء الله تعالى - أن تلي الكلمات كلمات» وتترتب عليها التبعات» فتكون الكلمة أول الفعل 
ومبتدأه» حتى إذا ما حركت الكلمة في النفس المشاعر وأيقظتها لن نرضى أن يبقى التفاعل 
تجاهها ومعها عاجزا أو قاصرا يتلجلج في الصدور بين حزن وإحباطء أو نقمة وتحامل بل لا بد 
أن يتعاظم ويتفاقم ليفلت من ضيق عقال العواطف المتأثرة إلى سعة فضاء الفعل المؤثر «المنضبط» 
ليمارس الدور ويحدث التغيير دون فور أو مراهقة. 

وهكذا ينبغي لنا حين نتناول هذا الطرح الحساس والخطير -وأمثاله - لمثل هذه المواضيع 
الجادة, أن لا نكتفي بالإصغاء والمراقبة» أو حتى التأمل فيها ومجرد إمعان النظرء لأن ذلك نما 
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يجعل الحديث فيها عقيما أبتر بل لا بد للطرح أن يلد آخرء وأن يلد الآخر غيره» وأن تتعهد ید 
الغياثة والتناول الجاد هذه الولادات فتکبر وتتسع لتأخذ مديات أوسع؛ ويكون لصوقا صدى 
يصم الآذان» عسى أن توجد بعد السبات استفاقة, وتحدث بعد الغفلة انتباهه» لتحرك فی ساحة 
التأثير «المبادرة». 

ولعلي «أبادر» بدوري في ختام هذه الدراسة بتذكير أهل السنة -دولا وجماعات وأفرادا - 
إلى ضرورة أن يكون هم موقف واضح وجلي تجاه من يعمل على هدم دينهم؛ ويبيح لعنهم» 
ويعين عليهم عدوهم» ويطعن بحملة الإسلام -منها الخلفاء العظام والصحابة الكرام - بأن 
يلتزموا حكم الشرع فيهم عن طريق الرجوع لأقوال أهل العلم في هذا المجال. 

كما ينبغي التأكيد على علماء أهل السنة خصوصا أن يأخذوا دورهم في هذا الأمرء وأن 
يتمحوروا حوله في خطبهم ودروسهم ومحاضراقم» وأن يتركوا السلبية والافزامیة التي جرت 
علينا الويلات -في هذا الجال وني غيره - تحت حجج واهية لا تقنع عاقلا ولا تصيب من الحقيقة 
كبداء ولا حتی إصبعاء وأن يذكروا أنفسهم ويعلموا غيرهم أن لا مداراة في باطل (ولا مصلحة 
في مهادنة!) ولننأى بأنفسنا أن نكون بعد اليوم شياطينا خرسا ساكتين عن الحق أبدًا... كذا 
وليعلم أهل التقريب ودعاته أن الوحدة حتى تكون قوية لا بد ها من أساس قويء وأن الأرض 
حتى يصلح زرعها لا بد أن يزال منها أي دغلء وإلا نقضنا غزلنا بأيديناء وما ضربنا في بنيان 
الوحدة وتدا ... 

ولنكن جمیعا على يقين تام في أن «التقريب» الذي يكون ثمنه الرضا بلعن الخلفاء الراشدين 
وباقي الصحابة والطعن بم ويجمع المسلمين -أئمتهم وعامتهم - ما هو إلا بعد عن ا حقء وزيغ 
وهدم للأساس قبل رص اللبنات» إذ فيه هدم لكل عائدنا التي استقيناها من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يه ... فالله الله يا أهل السنة في دينكم» والغيرة الغيرة على عقیدتکم؛ ولا يكونن 
أهل الأهواء والبدع أشد تمسكا بباطلهم منكم بحقكم» ویقینا لا نصر لنا إلا بذلك, كما قال 
ربنا جل في علاه: «إَا ايها الّذِينَ آمَنُوا إن تنصروا الله يَنصركم وَيعبْت أفدامكم4 [محمد: ۷]. 
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0 کے ےچ ہے 


االےحتسسہ سے السسشیت کے النيصعت آالاتتے. مشریت 


هذه كانت خطوة على الطريق وللباقين خطوات؛ نسأل الباري -عز وجل - أن يكتب 
لجميعها السداد؛ وأن يتقبل منا العمل والجهد» ويرضى عنا ويرحمناء فذاك والله غاية المنى ومنتهى 
المرام. 

رن ِلَْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقًا لما بيْنَ يديه من الكتاب وَمُهيْما عَليه فَاحْکُم بيهم 
بم أل الله و تب أَْرَاءَهُمْ عَمًا جاك من احق لكل علا منْکُمْ شراعة وَمنْهَاجًا ولو اء 
الله لَحَعَلَكُمْ م وَاحدةٌ ولكن ليبلوكم في مَا آكاكُمْ فاستبقوا الْخَيْرَات إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا 
یئکم بما کہ فيه تختلفون) [المائدة: 4۸]. 
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0 کے ےچ > 
۹ کے >> کے 


سد 
االمےمےےحسسن سے #السمقيت حے االضصیےعت آاالاتتے. مشریت 


بسم الله الرحمن الرحیم 
أن کان على يك ب و 


وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ) [سورة محمد ]١4‏ 
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GE 51 


الو صو ےت ےڈ ا سے الشديهعت اللاقتب قر ہت 


وتا فق 1ے 6 مو گت الس وو 
الإثنى عشرية 
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ری ا 


الصفات ذاتیة واعترض شيخهم فخر الدين الرازي عليهم بأنه (بان خ) قال إن النصاری كفروا لأنمم قالوا إن 
القدماء ثلثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة. 

أقول فالأشاعرة لم يعرفوا رهم بوجه صحيح بل عرفوه بوجه غير صحيح فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة 
باقي الكفار لأنه ما من قوم ولا ملة إلا وهم يدينون باللہ سبحانه ويثبتونه؛ وأنه ال خلاق سوى شرذمة شاذة وهم 
الدهرية القائلون وما يهلكنا إلا الدهر؛ وأسوء الناس حانًا المشركون أهل عبادة الأوثان ومع هذا فهم إنما يعبدون 
الأصنام لتقریھم إلى الله سبحانه زلفى كما حكاه عنهم في محكم الكتاب بطريق ا حصر فتكون الأصنام وسائل لهم 
إلى ريهمء فقد عرفوا الله سبحانه بھذا الباطل وهو کون الأصنام مقربة إليه وكذلك اليهود حيث قالوا عزيز ابن 
لله» والنصارى حيث قالوا المسيح بن الله» فهما قد عرفاه سبحانه بأنه رب ذو ولد فقد عرفاه بهذا العنوان؛ 
وكذلك من قال با حسم والصور والتخطيط؛ وذلك لما عرفت في أول الكتاب من أن الكل قد طلبوا معرفدےه 
وخاضوا غار وداه ر كانت تضاق وعرة وسلا مظلمة كين كان لہ دليل غارف عرق الله سبحا ومن کان 
ليله أعمى مثله حاض معه جار الظلمات؛ وما زاده كثرة السير إلا بعدّاء فالأشاعرة ومتابعوهم أسوء حانًا من في 
باب معرفة الصانع من المشركين والنصاری؛ وذلك أن من قال بالولد أو الشريك لم يقل أنه تعالى محتاج إليهما في 
إيجاد أفعاله وبدائع محكماته؛ فمعرفتهم له سبحانه على هذا الوجه الباطل من جملة الأسباب الي أورثت خلودهم 
في النار مع إخوافهم من الكفار» وأفادقم الكلمة الإسلامية حقن الدماء والأموال في الدنيا؛ فقد تباینا وانفصلنا 


عنهم في باب الربوبية؛ فربنا من تفرّد بالقدم والأزل وريم من كان شركاؤه في القدم ثمانية 
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الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقةأمافقراء؟ 


نفحات اللهوت ف لعن ا حبت والطاغوت 


ا 
ار جره إل فسن 7 9 9و9 ۶  //‏ - أليس هو الذي شك في موت البئ ل 1 وقال: كل 
الاين اه ك اع س اسداس وا لولا علي ملك عمر؟ -حؾ یرجع إليه علي عليه السلام 


الذي هو نفس الرسولء ولا يفارق الكتاب في شيء وقد قال البي ا "أنا مدينة العلم وعلي باوماك, والله 
تعا ی يقول: #وأتوا البيوت من أبوایھام4 


ومنه: أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو مسلم طعمًا في التزويج بامرأته وحطبها وتزوّج ها ليلة قتله» وم 
قله أبو بكر به ولا عرزل وقال؟ له أغمد سینا سلة الله على الكفار! وأدكر عليه عمر وقال لخالد: إن ويها 
ان وهذا أفحش المخالفة لكتاب الله. 

وأحاب هذا الناصب: بعدم تسليم وجوب الحد والقصاص على خالد؛ لأنه قد قيل: إنما قتله لتحققه من الردة» 
وتزويجه بامرأته في دار الحرب من مسائل الاجتهاد! 

وقيل: إنه ل يقتله بل قتله بعض أصحابه خطاً لظنه ارتداده» ولعل زوجته كانت مطلقة منه وقد انقضت عدقا! 
وإنكار عمر لا يل على قدح؛ لاستنادہ إلى غلبة ظنه كما ینکر بعض المحتهدين على بعض. 

ويرده:أن الذي نقله ا حدثون حلاف ذلك» ولا يسقط القصاص عن القاتل باحتمال تحققه ردة المقتول» ولاسيما 
وقد رووا أنه لم يقتله إلا طمعًا 


.١١5 : ٢ انظر تأريخ اليعقوبي‎ )١ 
.۲۳۳ : ۷ ؟) انظر السنن الكبرى البيهقي‎ 
.۱۸۹ البقرة» الآية‎ ةروس)٣۳‎ 

.۲٤٢ : ۳ انظر تأريخ الطبري‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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الفكرالتعكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


0 س کے ے 
لا کے >' کبس 


سو 
االٔےےسو ءعت السسست کے االشیےعت االاتتے تقر ہت 


الدليل الأربعون یم مہ۰ سکم ]مس ےکےکىأ-س یمک 

أرسل عبد الزن إل غكمات ايه وقال لرضوله: قل لہ لقند رليك من آمر الناس .وآن لى لأمور ما سی لاف 
شهدت بدرًا وما شھدتھاء وشهدت بيعة الرضوان وما شھدتھاء ففرت يوم أحد وصبرت» فقال عثمان لرسوله: قل 
له: أمّا يوم بدر فإن رسول الله يل ردن إلى ابنته لما بھا من المرض» وقد كنت خحرحت للذي خحرحت له» ولقيته 
عند منصرقي» فبشرني بأحر مثل أحو رکمء وأعطاني سهمًا مثل سهامكم. وأمّا بيعة الرضوان» فإنه 4 بعنى أستأذن 
قريشًا في دحوله مكة فلما قيل له: إِنّي قتلت بايع المسلمين على الموت لما سمعه عنّيء وقال: إن كان حيًا فأنا أبايع 


عنه» وصفق بإحدى يديه على الأخرى» وقال: يساري خير من بين عثمان» فيدك أفضل من يد رسول الله , 


وأما صبرك يوم أحد وفراري» فلقد كان ذلك فأنزل الله العفو عتّی في كتابه» فعيرّني بذنب غفرة الله لي» ونسيت 
دو ا ري خر لق کہ ا 

: 5 5 5 2 5 

أول: غیبة عثمان عن بدر وعن بيعة الرضوان وفرارہ يوم أحد ثابت بإقراره» وأمّا اداه في الاعتذار فلا بينة عليه 


ولا شاهد. 
الدليل الأربعون 
[ما ورد في مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام] 


,195 : ۱ شرح فج البلاغة‎ )١( 
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الفکے التكفيري عند ال _۹شیعة حقيقةأمافقراء؟ 


0 ہے تيت تج 
۳ کے 5-6-5 ہے ام مگ 


االمےدحسہ سے #السمقيت کے ا لخرحة آالاتتے مشریت 


کافر؛ کالنواصب وا خوارج (۹۸). 


اس على ۳ العم" 7 الآذان ]۰ 0 


ثم لا بد أن نعتقد في النبي صلی الله عليه وآله - والأئمة -صلوات الله عليهم - أنهم معصومون من أوّل العمر إلى 


آخره» من 


(۹۸] رری القید شی سره“ سدقا عن أن ٹر حلي السا > قال ای مم نيحف إمامًا من الله و رع سے 
ومن دينه» فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام. لأن الإمام من الله ودينه دين الله. ومن برئ من دين الله فهو كافر دمه 
مباح في تلك ا حال؛ إلا أن يرجع ويتوب إلى الله ما قال. (البحار 2775/18 عن الاحتصاص). 
1 0 10ھ 

)٠٠١(‏ ليس في ن. 

.- م زيادة: الطاهرين المعصومين -عليهم السلام‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ روی الصّدق حقدس سره - مسندًا عن الرضا عليه السلام - آله كتب إلى المأمون؛ إن محض الإسلام.. 
البراءة من الذين ظلموا آل محمد حعليهم السلام - وهموا یاخراجھم وسٹوا 
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الفكر التكفيري عند ال _۹شیعة حقيقة أم افضسراء؟ 


0 چ لا ہے ہے سے 


€ 5 گے گے مگ 
الو صو کے یت اوہ ہے انس ہے لالاتتے ےقر رت 


لمن حاريهم وسلم لمن سالمهم واعتقادنا في البراءة أنھا من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأفم 
شر خلق الله ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله والأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. 


وقال الشيخ الطوسي (ره) في تلخيص الشافي عندنا أن من حارب أمير المؤمنين فهو كافر والدليل على ذلك إجماع 
| لفرقة ا حقة الإمامية على ذلك وإجماعهم حجة وأيضًا فنحن نعلم أن من حاربه كان منكرًا لإمامته ودافها لما 
ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بمما على حد واحد ثم استدل رحمه الله بأخبار كثيرة على 
ذلك»: 

وقال ا حقق الطوسي (رہ) في قواعد العقائد أصول الإبمان عند الشيعة ثلاثة التصدیق بوحدانية الله تعالى في ذاته 
والعدل في أفعاله والتصديق بنبوة الأنبياء والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء. 

وقال أهل السنة الإبمان هو التصديق بالله تعا ی وبكون النبي صادقا والتصديق بالأحكام الي تعلم یقینًا أنه يع حكم 
بھا دون ما فيه اختلاف واشتباه والكفر يقابل الإيمان والذنب يقابل العمل الصاح وينقسم إلى كبائر وصغائر 
ويستحق المؤمن بالاجماع الخلود في الجنة ويستحق الكافر الخلود في العقاب. 

وقال الشهيد الثاني في رسالة حقائق الإبمان عند تحقيق مع الإبمان والإسلام البحث الثاني في جواب إلزام يرد على 
القائلين من الإمامية بعموم الإسلام مع القول بأن الكفر عدم 
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الفكر التكفيري عفد ال _۹شیعة حقيقة أم افضسراء؟ 


کا سے _ E‏ لے 


ٹا ير مه كب 


چا 7 
االمےحبسن حمعت. #السمقيت کے النقيصعت آاالاتتے. مشریت 


وپ القن ار يفيف جوا كلا بذات محرم, 

حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان 
قوله: (ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن). أقول: المراد من الؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله 
وبالمعاد وبالأئمة الان عشر (ع): أولحم علي بن أبي طالب (ع)ء وآخحرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجے؛ 


وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن انکر واحدًا منهم جازت غيبته لوجوه: 


)١(‏ راجع الوسائل (ج٢ء‏ ص۰۹۷ء باب )١‏ تحرم الرباء. 

(۲) راجع الواٹی (ج١ء‏ ص٥٤)‏ باب البدع والرأي. والكافي بھامش مرآة العقول (ج١ء‏ ص۳۸) باب البدع. 
والوسائل (ج٢ء‏ ص١٠5»‏ باب ۳۹) وجوب البراءة من أهل البدع من الأمر بالمعروف. 

(۳) مورد البحث هنا عنوان المخالفين. ومن الواضح أن ترتب الأحكام المذكورة عليه لا يرتبط بالأشخاص على 
ما ذكره الغزالی في إحياء العلوم (ج”؛ ص١١١)‏ فإنه جوّز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود والنصارى 

وا خوارج والقدرية يزعم أنه على الوصف الأعم. 

)٤(‏ راحع الوسائل (ج٣ء‏ ص57 5» باب )٦‏ جملة ما يثبت به الكفر والارتداد من أبواب المرتد. 
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الیو حصسے حح السستت کے االشيصعت آالاتتے سضر یت 
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الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


0 س کے ے 
5 > بي" كب 


سو 
االےجحسصو ععت الستست کے (الشريهعت االاتتے قر ہت 


ج۹ ١‏ - باب کفر المخالفين والنصّاب ۱۳۷ ۔ 

إلا معمورة» قال: فأين شيعتك؟ فقرأ أبو ا حسن عليه السلام "لم يكن الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكّين حؾ تأتيهم البينة"(١)‏ قال: فقال له: فنحن كفار؟ قال: لاء ولكن كما قال الله: "الذين بدلوا نعمت الله 
كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار"(۲) فغضب عند ذلك وغلظ عليه[؟). 

٣‏ -ختص: عمرو بن ثابت قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: "ومن الناس من یذ من دون الله 
أندادًا يحبّهم كحب الله" )٤(‏ قال: فقال: هم والله أولياء فلان وفلان وفلان أتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله 
۰۹9٤‏ 07 أن 1 ل جا واوا عديف اا 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت ہم الأسباب* وقال الْذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنشرراً 
تھے كما رورا ها كاك ری الل اصساق تحيرات عليه را هم مخارعيق من النارله] ثم فالآ سے 
عليه السلام: هم والله يا حابر أئمة الظلمة وأشیاعھم(٦),‏ 

4 - خحتص: قال الصادق عليه السلام! إن الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه» وأمناءه على علمه» فمن 
جحدنا کان بمتلة إبليس في تعنّته على اللہ حين أمره بالسجود لآدم» ومن عرفنا واتبعنا كان يمترلة الملائكة الذين 
أمرهم اللہ بالسجون لآدم فاأطاعوہ(۷),. 


a )0( ١ البينة:‎ )١( 
ومثله في العياشي ج٢ ص۲۹.‎ ۲٢٢ الاختصاص:‎ )٣( 
:ةرقبلا)٤(‎ 
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الفكر التكفيري عند اللشيعة حقيقة أم ا فلي اء؟ سے 


1 تحت ا سے 
ظ ےت ہ ے۔' سے 
پا اق حجتۓ > 

2 2 .هللاا ے_ 


سد 
االمےحسسن حمعت. السستیت کے الصیےعت آاالاتتے مشریت 


۳ - فمج: قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رحل فقال: أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول اللہ َيل ؟ فقال 
عليه السلام: لما أنزل اله سبحانه قوله: "الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون" )١(‏ علمت أن 
الفتنة لا تترل بنا ورسول يلك بين أظهرناء فقلت: يا رسول اللہ يله ما هذه الفتنة الْيَ أخبرك الله با؟ فقال يا علي 
إن أت سيفكون من يعديء فقلت: یا رسول الله ك4 أو لیس قد فلت ل یرم أآحد سیت اید من امتشهد من 
الین ويرت عى الشهافة هدق ذلك علي فتلت ل آبغر فإن السهادة من ورك شال في: إن ذلك 
لكذلك» فكيف صبرك إذا؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشر والشكر. 

وقال: يا علي إن القوم سيفتنون بأمواهم» وعتّون بدينهم على ربّهم ويتمبّون رحمته» ويأمنون سطوته ويستحلون 
حرامه بالشبهات الكاذبة» والأهواء الساهية» فيستحلون الخمر بالنبيذ» والسحت بالحديّة والربا بالبيع» فقلت: 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


١‏ - البداية والنهاية, لأبي الفداء إ ماعیل بن كثير الدمشقي, دار إحياء التراث العربي, ببروت الطبعة الأولى» 
طبع عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۲ - صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفيء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ طبع عام 54٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م 

۲ مصادر الإمامية المطبوعة 
۳ - ابھی المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد للعلامة الحجة الشيخ محمد ميل مود مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, الطبعة الأولى» طبع عام 57 ١٠١م,‏ 
٤‏ - أجوبة مسائل جار اللہ بقلم ماحة الإمام آية اللہ السيد عبد الحسين شرف الدين الموسويء مطبعة 
العرفانء صیداء الطعبة الثانیف طبع عام ۳ھ ۔ ۹۰۵۳ ۱ء" 
٥‏ -إحقاق ا حق وإزهاق الباطل للعلامة السيد نور الله ا حسینی المرعشي التستري؛ من منشورات مكتبة آية 
الله العظمى المرعشي النجفي» قم - إيران. 
5 - إحياء الشريعة في مذهب الشيعة, محمد مهدي الخالصي» تحقيق: هاشم الدباغء طهران؛ الطبعة الغالشةء 
طبع عام ۵۱۹۹۸. 
- الأربعون حديثاء للخميني» مؤسسة تنظيم ونشر تراث الخميني» الطبعة الثانی طبع عام 474 اه 
۳ھ 
۰۸ الأربعين فی إمامة الأئمة الطاهرين, للعلامة ا حقق المتكلم: محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي 
القمي» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مطبعة الأميرء الطبعة الأولى» طبع عام ۸٤٢٣ھ‏ قء 
4 - إرشاد السائل» فتاوى للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكان» دار 
الصفوة, بیروت - لبنان؛ الطبعة الأولى» طبع عام 541 ١ه‏ - ۱۹۹۳م 
۰ إشارة السبق إلى معرفة الحق, للفقيه الجليل أبو الحسن علي بن الحسن الخلبي, تحقيق: الشيخ إبراهيم 
بمادري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة جماعة المدرسین, قم المشرفة, الطبعة الأولى» طبع عام ١١٢٤ھ‏ 


www.albainah.net 


الفكرالتعفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


المےحسنو حھ االسفيت کے الشديحت االاتتے تر وھ 
١‏ - الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين -عليه السلام - ويليه اِبمان أبي طالب» للمؤلف الفقيه المتكلم أبو عبد 
الله محمد بن النعمان الحارثي المعروف ب «الشيخ المفيد» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة, 
قم» الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٥٣ھ‏ قء 
۲ - الإهيات» عفر السبحاني» مطبعة اعتماد قم الطبعة الرابعة, طبع عام ۷ ه. 
۳ - إلى ا جمع العالمي بدمشق لعبد الحسين شرف الدين» دار ال حیطہ كربلاء العراق. 


٤‏ - الإمامة» لمرتضى مطهري» ترجمة: جواد علي كسار, مؤسسة أم القرآن الطبعة الأولى» طبع في ذي 
القعدة عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 


٠١‏ - الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال, محمد باقر الحكيم, المركز الإسلامي المعاصرء الطبعة الأولى 
۳ھ 


5 - الإمامية في أهم الكتب الکلامیة لعل الحسيني الميلاي, مطبعة مھں قم» الطبعة الأولى» طبع عام 
٣۳‏ هه 

۷ أنوار الرشاد للأمة في معرفة الأئمة, محمد باقر المازندرائ, المطبعة العلمیة قم. 

۸ء الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة» لعبد الله شبرں مؤسسة الوفاء بيروت - لببان الطبعة الأولى 
٣ھ‏ ۱۹۸۳م 

4 - الأنوار النعمانیة للسيد نعمة الجزائري» مطبعة شر كت بنجاب, تبريز - إيران. 

٠٠‏ - أوائل المقالات» للإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي» 
دار المفيد, بيروت = لبنان» الطبعة الثانية» طبع عام ٤ھ‏ ے ۱۹۹۳م 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, طبع عام ١٤١٢ھ‏ 

١‏ - جار الأنوار ال جامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, للعلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر 
ا مجلسي» مؤسسة الوفاء بیرورت = لبنان» الطبعة الثانية الصححة طبع عام "4.7 ١ه‏ - ۱۹۸۳ء 

٣۳‏ بصائر الدرجات الكبرى» لأي جعفر محمد بن ا حسن بن فروخ الصفار الناشر: مؤسسة الأعلمي» طبع 
في مطبعة الأحمدي» طهران» طبع عام ٣٣۱۳ھ‏ ش ١٤٤٣ھ‏ قء 


٤‏ - البيان» للشهيد الأول؛ طبعة حجرية» طبعة مھر؛ نشر مجمع الذخائر الاسلامیة قم. 
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االےحسو حعت. االسقيت کے الشريهعت اللاقتب تقر ہت 


٥‏ تحرير الوسيلة» لروح الله الموسوي ا حمینی, مطبعة الآداب» النجف الأشرفء الطبعة الثانیة طبع عام 
۰ ۹ هھ 

76 - تذكرة الفقهاى للعلامة ا لحليء تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت -عليهم السلام - لإحياء التراث» قم 
الطبعة الأولى» طبع في شهر حرم عام 4 4١‏ ١ه.‏ 

۷ - تفسير الأمثل» لناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة البعثة, بيروت», الطبعة الأولى» طبع عام م 

۸ - تفسير القمي, للقمي» تصحيح السيد طيب ال جزائري؛ مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر. قم 0 
إیران الطبعة الثالفة» طبع في شهر صفر عام 4٠ ١‏ اه, 

8 - تقريب المعارف, للشيخ أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي» تحقيق: الشيخ فارس تبريزيان (الحسون)» طبع 
عام ۱٤۱۷‏ هق - ه/ا1هاش, 

٠‏ - التنقيح في شرح العروة الوثقى, تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئيء 
المؤلف: العلامة الميرزا علي الغروي التبريزي» دار ا مادي للمطبوعات, قم, الطبعة الثالثة» طبع في شهر ذي 
حجة عام ص٤‏ ل كه 

١‏ - قذیب الأحكام, لشيخ الطائفة الطوسی, دار الکتب الإسلامیة الطبعة الرابعة. 

٣‏ جامع المدارك. لسماحة الحجة آية الله الخوانساري» مكتبة الصدوق» طهران, الطبعة الثانية» طبع عام 
۹٥۵٥‏ اه 

,ه١‎ 4٠8 الجامع للشرائع» لیجی بن سعيد الحلي» المطبعة العلمية, قم» طبع عام‎ ٣ 

4" - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي» حققه وعلق عليه الشیخء عباس 
القوني, دار الكتب الإسلامية» طهران, بازار سلطانء طبع عام /517اه, 

ه" - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ للفقيه الحدث الشيخ: يوسف البحران, قام, بدشره الشيخ: 
علي الأخوندي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین, بقم - إيران. 

>٦‏ حقائق الإبمان, للشهيد الثانئي»نشر: مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي العامةء قم الطبعة الأولى» 
۷ - الحكومة الإسلامیة للخميني, تعليق: محمد أحمد الخطيب» دار عمان للنشرء الطبعة الأولى» طبع عام 
۸ھ 


۸٭ دليل الناسك. للسيد محسن الحكيم, تحقيق: السيد محمد القاضي الطباطبائي, الناشر مؤسسة المنارء 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند ال _۹شیعة حقيقةأمافقراء؟ 


االےوسو ععت االلسقيت کے الشدريهعت اللاقتب تر ہت 


4" - الدمشقیة للشهيد الأول» دار الفكر, قم إيران» الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٥٣ھ‏ قء 

= الذريعة إلى تصانيف الشیعف للشيخ آقا بزر الطهراني» دار الأضواء بيروت, الطبعة الثالثة, طبع عام 
٣ھ‏ ۱۹۸۳م 

١‏ - رسائل الشريف المرتضى» للشيخ المرتضی, تقديم: السيد أحمد الحسيني, إعداد: السيد مهدي الرجائيء 
مطبعة سيد الشهداء, نشر دار القرآن الكريم, قم» طبع عام ١٤٢٤ھ‏ 

۲ - الرسائل العشرء لشيخ الطائفة: الطوسي, تحقيق: واعظ زاده ا حراسانی, الناشر جامعة المدرسين» قم 
طبع عام 4٠ ٤‏ ١اه,‏ 

۳ - رسائل ا حقق الك ركي» للمحقق الثاني الشيخ: علي بن الحسين الك ركي» تحقيق: الشيخ محمد الحسون» 
مطبعة ا حیام نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء ق الطبعة الأولى» طبع عام 4٠09‏ ١ه‏ قء 

ھ۱٢٤١ رسائل ومقالات» عفر سبحانء اعتماد, قم الطبعة الأولى» طبع عام‎ - ٤٤ 

°= رسالة العقائد للمجلسي» دار المداية, الطبعة الأولى» طبع عام ۹۴ ۱" 

5 - رسالة في إمامة الأئمة الاثنی عشرء للميرزا جواد التبريري» قرص المعجم الفقهي, الصادر من المركز 
الفقهي بقم رقم الکتاب وھ رہ 

۷ - روضات الجنات, لؤرخهم محمد باقر الخوانساري» الدار الإسلامية» بيروت, الطبعة الأولى» طبع عام 
5ه ١199م‏ 


۸> رياض المسائل» لعلي الطباطبائي, مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٤٢ھ‏ 


8 - سبيل النجاة في تتمة المراجعات؛ لحسين الراضي؛ قرص العجم الفقهي, الصادر من ا مرکز الفقهي بقم» 
رقم الكتاب ١٤٢۱ء‏ 


٠ت‏ - سماء المقال في علم الرجال» لأبي الهمدى الكلباسي» مؤسسة ولي العصر -عليه السلام - للدراسات 
الإسلامية, قم الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٢ھ‏ 


١‏ - الشافی في أصول الكافي» لعبد الحسين المظفرء مطبعة الغري ا حدیئة النجف. 


۲= شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام حقق ا حلي تعليق: السيد صادق الشيرازي» انتمشارات 
استقلال» طھران الطبعة الثانية, طبع عام 8 ١ا‏ ه. 


*ه - شرح إحقاق الحق» للمرعشي» منشورات مكتبة آية الله العظمى مرعشي النجفي» قم - إيران. 
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االٗ٘ٛٗےحمسن ہت السستیت کے النيصعت آالاتتے. مشریت 
4ه - شرح أصول الكافي» كتاب الکافی الأصول والروضة لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الکلسیني؛ 


مع شرح الکافی الجامع للمولى: محمد صاخ المازندران المتوفى ۱۰۸۱ھ مع تعاليق الميرزائ أبوالحسن 
الشعراني. 


هه - الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» ليوسف البحران» تحقيق: السيد مهدي الرجائي, قم - إيران» 
الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٢ھ‏ 


٠٦‏ الشيعة في ا میزانء لغينة, دار الشروق» بیروت» الطبعة الرابعة, طبع عام ۹ ھک 

۷ - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدي» للشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي 
البياضي» صححه وحققه وعلق عليه: محمد الباقر البهبودي, المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار ا لجعفریة الطبعة 
الأولى» طبع عام ۱۳۸ھ 


8 - الصوارم المهرقة في جواب الصواعق احرقةء للسيد القاضي نور الله التستري. عني بتصحيحه السيد: 
جلال الدين ا حدث, مطبعة فضت طهران, طبع عام ۱۳۷ھ 


۹ - عقائد الإمامية, محمد رضا مظفر؛ دار الزهراء للطباعة والدشرء بيروت - لبنان» الطبعة الثالنة, 


٠١‏ - عقائد الإمامية الاثني عشرية, لإبراهيم الزنجانى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الطبعة الثالئة طبع عام 
5م 

گے غنائم الأيام في مسائل الالال والحرام, للميرزا أبو القاسم القمي» مطبعة مكتب الأعلام الإسلامي, 
الطبعة الأولى» طبع عام ۷١٤٣١ق‏ - ۱۳۷۵ ش. 

۲> غنية النزوع, لابن زھرةء المحقق: الشيخ إبراهيم البهادري» إشراف: ماحة العلامة جعفر السبحان» 
مطبعة اعتماد» نشر مؤسسة الإمام الصادق» قم, الطبعة الأولى» طبع في حرم الحرام عام ۷١٤١ه.‏ 

۳ء الغيبة, للنعماني, مکتبة الصدوق؛ طهران. 

٤‏ فدك في التاريخ» محمد باقر الصدر, مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للإمام الشهيد الصدرء 
مطبعة شریعة قم الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٤٢ھ‏ 

21651212 121)© فرحة الزهراءء الشيخ أبو علي الأصفهان الطبعة الأولى 4575 ١ه عنوان الناشر‎ - ٥ 
71ء‎ 


5 - الفصول المهمة في تأليف الأمة للسيد عبد ا حسین شرف الدين الموسوي» نشر قسم الإعلام الخارجي 
للمؤسسة البعثة الطبعة الأولى. 
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۷ فقه الرضا -عليه السلام - لعلي بن بابويه تحقيق: مؤسسة آل البیت -عليه السلام - لإحياء التراث 
بقم, نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا -عليه السلام - بمشهد, الطبعة الأولى» طبع عام 4٠55‏ ١ه,.‏ ق. 

- فقه الصادق -عليه السلام - السيد محمد صادق ا حسيني الروحاني, مدرسة الإمام الصادق -عليه 
السلام = المطبعة العلمية, الطبعة الثالثة» طبع في رجب عام 841١7‏ ١اه,‏ 

8 - الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامیة للعلامة محمد جيل مود مركز العترة للدراسات والبحصوث؛ 
بيروت» الطبعة الثانیة طبع عام ٢۲۰۰م‏ 

۰ في رحاب العقيدة, محمد سعيد ا لحکیم دار الملال» الطبعة الأولى» طبع عام 4751 اه, 

۰۱ الكاني, لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» صححه وعلق عليه: علي 
أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» مرتضى آخوندي قران بازار سلطان؛ الطبعة الثالقة, طبع عام 
۸ھ 

۰۲ الکافی في الفقه. لأبي الصلاح الحلبي, تحقيق الشيخ: رضا استادي» نشر مکتبة أمير المؤمنين» أصفهانء 
طبع عام 4٠51‏ اه, 


۳ - كتاب الصلاة, التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي 
الخوئي المؤلف: العلامة الميرزا علي الغروي التبريزي. مطبعة صدرء نشر دار الهادي للمطبوعات» قم؛ الطبعة 
الثالثة» طبع في شهر ذي حجة عام 45٠١‏ ١اه,‏ 

×۷٤‏ كتاب الصوم, للخوئي» المطبعة العلمية, قم طبع عام ا 

,ها١‎ 845٠١ كتاب الطهارة, للخميني, الناشر مؤسسة إ ماعیلیان قم» طبع عام‎ - ٥ 

٦‏ كتاب الطهارة» للشيخ الأنصاري, مطبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة القديمة, 

۷ كشف الأسرار, للخميني» دار عمان» الطبعة الثالئة طبع عام /9/2١م,‏ 

- كفاية الأحكام للمحقق السبزواري» مطبعة مھں قم طبعة حجرية. 

۹ء اللمعة الدمشقیة للشهيد الثاني, دار الفكرء قمء إيران» الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٢٣ھ‏ 

٠‏ - ا حاسن للبرقي» تحقيق: جلال الدين الحسيني, دار الكتب الإسلامية, 

۱| ا حکم في أصول الفقه. محمد سعيد الحكيم, نشر مؤسسة المنار» الطبعة الأولى» طبع عام 41١4‏ ١ه,‏ 


؟/- المختصر النافع, للمحقق ا حليء مؤسسة البعٹذ طھران الطبعة الثالثة, طبع عام ۰ ھے 
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۳ - مختصر بصائر الدرجات, للحسن بن سليمان الحلي, مدشورات المطبعة الحيدرية, الطبعة الأولى» طبع 
عام ۱۹۵۷ء۱ء 


5 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد بن علي الموسوي العاملي؛ نحقيق» مؤسسة آل 
البیت -عليهم السلام - لإحياء التراث بمشهد, مطبعة مهر بقم» الطبعة الأولى» طبع في شهر محرم عام 


ےمھہ٠‎ 

,.ه١‎ 4٠ ٤ مرآة العقول» محمد باقر الجلسي» دار الکتب الإسلامية, طهران» طبع عام‎ - ٥ 

5 - المراجعات» لعبد الحسين شرف الدين» جمعية الإسلامية» الطبعة الثانية, طبع عام 9/5١م,.‏ 

۷ - مرجعية المرحلة وغبار التغيير» لجعفر الشاخوريء دار الأميرء الطبعة الثالئة طبع عام ١٤٤٢ھ‏ 

۸ - المسائل المنتخبة, لعلي السيستان, الطبعة الثالثة» طبع عام 41١5‏ ١ه.‏ 

9 - مسائل عقائدية, محمد حسين فضل الله دار الملاك» بيروت» الطبعة الثانیة طبع عام ١١٠٠١٠م.‏ 

۰۰ مسائل وردود محمد محمد صادق الصدرء مطبعة المغرب, بغداد. 

١‏ - مسالك الأفهام, محمد بن جال الدين العاملي الشهيد الثاني مؤسسة المعارف الإسلامية؛ الطبعة الأولى» 
طبع عام 4151 اه., 

۲ - مستمسك العروة الوثقی, تأليف فقيه العصر آية الله العظمي» السيد محسن الطباطبائي الحكيم, مطبعة 
الآداب» النجف الأشرف, الطبعة الرابعة. 

۳ - مستند الشيعة, للنراقي» مؤسسة آل البیت لإحياء التراث» مشهد, الطبعة الأولى» طبع عام 
6 ہم 

4 - مشارق الأنوار» لرجب البرسي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الطبعة الأولى» طبع عام ۱۹۹۹ء 


٥‏ - مصباح الفقاهة من تقرير بحث الأستاذ الأكبر آية الله العظمي الحاج: السيد ابو القاسے الموسوي 
الخوئي, لمؤلفه المبرزا محمد على التوحيدي التبريزيء المطبعة ا حیدریة النجف طبع عام ١۱۳۷ھ ۱۹٥١‏ 
5 - مصباح الفقيه, للاقا رضا الهمداني, نشر مكتبة الصدر» طبعة حجرية... 

۰۷ - مصباح اجتهد» لشيخ الطائفة الطوسي» مؤسسة فقه الشیعة بيروت لبنان» الطبعة الأولى» طبع عام 
ذ“(م. 


۹۸ - مصباح المنهاج «التقليد» محمد سعيد الحکیم مؤسسة المنارء الطبعة الأولى» طبع عام 4 
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4 - المعتبر في الشرح المختصرء للمؤلف, الحقق الحلي, مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين -عليه السلام - 
نشر مؤسسة سيد الشهداء -عليه السلام - طبع عام ١‏ ٣۱۳ھ‏ 


٠٠‏ - مفتاح الكرامة, للفقيه المتتبع السيد محمد جواد العاملي» تحقيق الشيخ محمد باقر الخالصي» مطبعة 
الفقہ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة مجماعة المدرسين, قمء الطبعة الأولى» طبع عام 41 ١ه,‏ قء 

١‏ - مقتطفات ولائية, لآية الله العظمى الوحيد الخراساني, دار ا حجة البيضاء بيروت - لبنان, الطبعة 
الأولى» طبع عام ۲۰۰۲م 


- القنع؛ للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه. تحقيق: نة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام اهادي‎ ٣٢ 
.ها١‎ 41١8 عليه السلام - مطبعة اعتماد, نشر مؤسسة الإمام المادي -عليه السلام - طبع عام‎ 


۳ - القنعة للشيخ المفيد, تحقيق ونشرة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم الطبعة 
الثانية, طبع عام ٠۰٠‏ ھے ق. 

ھ٢٤١ المكاسب المحرمة, للإمام الخميني» نشر مؤسسة إ ماعیلیانء قم الطبعة الثالئة طبع عام‎ - ٠١4 
الملل والنحلء عفر السبحاني» مركز مديريت حوزة علمية» قم الطبعة الثانية, طبع عام‎ 5 
هه‎ ۸ 

5 - من فقه ا جنس في قنواته المذهبية» لأحمد الوائلي» انتشارات الشريف الرضيء مطبعة أمیں قم» الطبعة 
الأولى» طبع عام ١٤١٢ھ‏ 

۷ منتهى ال مطلب: للعلامة ا حلي, نشر الحاج أحمد, تبريز» طبعة قدیمة طبع عام 7701 1ه, 

۸ - منهاج البراعة في شرح فج البلاغة للعلامة ا حقق الحاج ا میرزا حبیب اللہ الماشئمي الخوئيء المطبعة 
الإسلامية» طهران, طبع عام ۱۳۸۳م 

۹ - منهاج الصالين» للسيد علي السيستانئ, مطبعة ستاره» قم, الطبعة الأولى» طبع عام ١٤٣١ھ‏ 

٠‏ - منهاج الکرامة للعلامة الحلي تحقيق: عبد الرحيم مباركء مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث 
الاسلامیة مشهد, طبع عام 11/9ه, 

١‏ - المهذب البارع في شرح المختصر النافع» للعلامة جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي» 


تحفيق: الحاج آقا مجتبي العراقي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم» طبع عام 
٤ ۰ ۷‏ ١ه‏ 
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-٣۲‏ المواجهات بين الشيعة والسنة للشيخ الدكتور عبد ا جبار شرارةء الشيخ تاج الدين اغلالیء مركز أهفل 
البيت» سدي» استرالياء 

۴۳ - النصب والنواصب» محسن العلم, دار الهادي للطباعة والدشرء الطبعة الأولى» طبع عام ۹۹۷١م.‏ 

٤١‏ - نفحات القرآن, لناصر مكارم الشيرازي» مطبعة أبي صاخ للدشر والثقافة, 

٥‏ - فایة الإكمال فيما به تقبل الأعمال, هاشم البحران» مؤسسة التاريخ العربي, الطبعة الأولى» طبع عام 
5 كم 

٦‏ - فج الفقاهةء للسيد حسن ا حکیم, نشر اندشارات» قم. 

۷ -نور البراهين في أخبار السادة الطاهرين» تأليف ا حدث السيد نعمة الله الموسوي الجزائري» تحقيق: السيد 
الرجائي» طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم الطبعة الأولى» طبع عام /411 1١ه.‏ قء 

٨۸‏ - الهداية الكبرى؛ لحسين بن مدان الخصيي» مؤسسة البلاغ بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» طبع عام 
۱ءء 

١18‏ - وسائل الشيعة, للحر العاملي» تحقیق: الشیخ عبد الرحیم الربانی الشيرازي» الطبعة الإسلامية نسشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


۳ مصادر الإمامية المخطوطة 


٠‏ - نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» محققهم علي بن عبد العال الك ركي» برقم 
(۲۷۰۸۲۰) دائرة الآثار والتراث ببغداد. 

١‏ -مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» خانمة محدنيهم محمد باقر انجلسيء بسرقم(۲۷۰۱۹۹). 
دائرة الآثار والتراث ببغداد. 

مواقع على الشبكة العنكبوتية 

http://www.imamrohani.com-= ١ ؟‎ 
http://www.baghdadmass.com = - ٣ 
http://www.alhaeri.com = ١ ¢ 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند ال _۹شیعة حقيقةأمافقراء؟ 


1 کے ےچ ہے 
501 2-6 
سن ہے > 

االمےحےسون حمعت. #السمقيت کے النقيصعت آاالاتتے. مشریت 


الوضوع 
تقدم الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري عميد مركز 


الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر 

مقدمة المؤلف 

الباب الأول: إثبات کون الفكر التفكيري عقيدة راسخة عند 
الشيعة 

الفصل الأول: تنصيص روايات الأئمة على عقيدة التفكير 

١‏ - يوسف البحراني 

خلس 

۳ محمد حسن النجفي 

٤‏ - الأنصاري 

ه - محسن الحكيم 

٦‏ - عبد الله شبر 

- الخوئي 

۸ النميئ 

الفصل الثاني: تبني أعلام المذهب وأعمدته للفکر التكفيري 

أولا: ذكر محدثهم يوسف البحران أسماء أعلام المذهب الحاملين للفكر 
التكفيري 

ثانيا: سرد محدثهم ا حلسی أسماء أعلام المذهب ممن يحملون الفکر 
التكفيري 
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ثالغا: نقل تصريحات بعض أساطين المذهب وأعمدته بالفكر التكفيري 
الفصل الثالث: الفكر التكفيري نتيجة حتمية لعدهم الإمامة من 
أصول الدين 

الباب الثاني: أثر الفكر التفكيري على واقع الشيعة العملي 

الفصل الأول: ظهور الأثر الواقعي لفكرهم التكفيري على الصحابة 
المبحث الأول: الروايات الى حملت الكفر واللعن للخلفاء والراشدين 
صراحة وبأسمائهم 

المبحث الثاني: نصوص علماء الشيعة وأعلامهم في لعن وتكفير الخلفاء 
الفصل الثاني: ظهور الأثر الواقعي لفكرهم التفكيري على جميع 
المسلمين 

الوقفة الأولى: تكفيرهم يشمل جميع فرق ومذاهب السنة. 

الوقفة الثانية: بيان معان أهم مصطلحاقم المتداولة في قضية التكفير 

١‏ -الإيمان 

۲ المؤمن 

۳ المخالف 

٤‏ - الكفر المقابل للإيمان 

المظهر الأول: حملهم كفر أهل السنة على ما يقابل الإبمان 

المظهر الثاني: بطلان عبادات أهل السنة وعدم نيلهم الثواب عليها 
المظهر الثالث: تحرعهم إعطاء الزكاة لفقراء أهل السنة 

المبحث الأول: بيان صور حقدهم على أهل السنة 


المبحث الثاني تصريحهم بعلة منعهم الزكاة عن فقراء أهل السنة 
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المظهر الرابع: حعلهم أهل السنة في حيز الأعداء ورفضهم التآخي 
معهم 

المظهر ا حامس تحويز لعن أهل السنة وغيبتهم وسبهم 

المظهر السادس: حعلهم سب أهل السنة من أفضل الطاعات 
والقربات 

المظهر السابع: لعنهم لأموات أهل السنة في صلاة الحنازة 

المظهر الثامن؟ بشاعة معتقدهم يمتزلة أهل السنة وطهارقم. 

المظهر التاسع؛ تقتيل أهل السنة واستباحة أموالهم من أحطر مظاهر 
التكفير 

أمرين مهمين 

الأمر الأول: تبن بعض مراجعھم لهذا الأثر الخطير كعقيدة يتعبدون ها 
الأمر الثاني: ترجموا عقديتهم بتقتيل أهل السنة على أرض الواقع. 

ما يترتب على الفكر التكفيري من وقائع مأساوية 

المشهد الأول: محزرة أهل السنة في بغداد على يد هولاكو .عباركة 
المبحث الأول: تصوير المحزرة الدموية لأهل السنة 

المبحث الثاني وصف جرية قتل خليفة المسلمين المستعصم بالله 
المبحث الثالث: كشف هوية اٹ حرمین الذين تلطخت أيديهم بدماء 
اشن 

المشهد الثاني: قتل ٠٠٥‏ من أهل السنة في السجن على يد ثقة الشيعة 
المشهد الثالث: بجازر تقتيل أهل السنة في العراق في ظل الغزو 
الأمريكي 
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المشهد الرابع: قيام إمامهم المزعوم الثاني عشر بتقتيل أهل السنة 
المبحث الأول؟ صلب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - وقتلهما 
المبحث الثاني: إعماله القتل العام لأهل السنة جميعا 

الباب الثالث: التبعات المعيبة والشاذة المترتبة على تبني المذهب 
الفصل الأول: الكذب الفاضح سبيلهم الوحيد لنفي قهمة التكفير 
عن المذهب ومن ثم الترويج له 

من أشهر علماء الشيعة الذين اشتهروا بالكذب والدجل مع 
تعريتهم وكشف كذجم 

١‏ - عبد الحسين العاملي 

۲ - آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم 

۳ آيتهم العظمى جعفر سبحاني 

٤‏ - كاتبهم ومحققهم عبد الحبار شرارة 

الفصل الثاني: غلو الشيعة وبغيهم في مقابل وسطية أهل السنة 
رعدهم 

القضية الأولى: ما تتوقف عليه النجاة يوم القيامة 

القضية الثانية؟ نظرة الفريقين إلى موضوع ا ەخلافة والتنوع المذهبي 
الصورة الأولى: النظرة إلى إشكالية الخلافة بعد البي ول 

الصورة الثانية: النظرة إلى التنوع المذهبي بين الفريقين 

الخاتمة 

وثائق التكفير من كتب الشيعة الاثني عشرية 


المصادر والمراجع 


www.albainah.net 


الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افضسراء؟ 


0 کے ےچ > 
۹ »ل کک“ كس 


سد 
االمحجعسن حمعت. #السمقيت کے النيصعت آالاتتے. مشریت 
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